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إعداد هذا البحث ما استطعنا من جهد ووقت وغايتنا أن يكون  يلقد بذلنا ف
  .الأجرالله الكريم راجيين منه  وافيا خالصا لوجه

يشكر الناس لا يشكر الله،كيف وإن كانوا أهل فضل وعلم ومن  ومن لا
بجهد ذوي الفضل والنعمة وأول من نخصهم بالشكر  انعتر فالواجب أن 

، فقد تتبع هذا العمل منذ بداياته "واضح أحمد"المشرف  الدكـتور والتقدير، 
  .وأبدى ملاحظاته القيمة التي قومت فصوله، فجزاه الله خير الجزاء

 ننااونا الغاليتان الحبيباتنا وقرة أعيننا والدت رزيغنخص بالشكر ال أنولا ننسى 
  .من فيض علمهم وكل من ساعدنانهلنا  ان بالشكر لكل منتمدين

  .ق كل هذا يعود لخالقنا فنسأله أن يتقبل منا خالصا لوجهه الكريمفو والفضل
  
  

    
  



  
 

      
  بسم الله الرحمن الرحیم   

    .صدق الله العظیم                                                                                                   

  والمرسلين الأنبياءالحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 
من قال فيها المولى  إلىالصلاح والفلاح،  وأسرارالنجاح  أسباب إلىنهدي ثمار جهدنا 

بِّ ارْحَمْھمَُا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرًا (:وجل عز حْمَةِ وَقلُ رَّ إلى .)وَاخْفضِْ لھَمَُا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ
في هذا الوجود  إنسان أغلى إلىبالصلوات والدعوات  نااتوأعاندربنا  تاوأنار انا ترب من

  .و حدة الله في عمرهما، فاطمة أطالين تين الحبيبتالوالد
 اض سحر نبإلى ذلك العظيم الذي طرز قلبي ومحبتي وحياتي بالمعاني النبيلة التي ت

  .وبرهانا في الوجود الوالدان الكريمان بورحلة و العربي
  .والأخوات الإخوةإلى 

 لأبرص - نصيرة خالدي – والأحزان الأفراح نتشاركن معه التي كل الصديقات إلى
  .حمدأ واضح الفاضل  الدكـتور والى ريان بوخبزة  - مروى

.ولم تسعه صفحتنا ناقلبا أحبهوالى كل من 



 

  
  
  

 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة
 

 

نسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ الَّذِي عَلَّمَ  (الحمد �   والصلاة والسلام  . 5 و 3الایة  العلقسورة        )باِلْقلَمَِ عَلَّمَ الإِْ
على نبیھ الأكرم الذي نطق بالقران والسلام على الھ وأصحابھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین 

:وبعد  
بین البشر تحقق غرض التبلیغ والتواصل، ولذلك كانت محل دراسة  اتصالفإن اللغة أداة 

ونھا، فحظیت بنصیب نوعنایة وتحلیل، من أجل كشف أسرارھا وسبر أغوارھا ومعرفة مك
وافر من الاھتمام من قبل المختصین في ھذا المجال منذ القدم، وقد كانت الكلمة في بدایة ھذا 

للدراسة خصوصا  الأساسیةالدوران واعتبرت الوحدة  ومركزالدرس اللساني، بؤرة الاھتمام 
عند أصحاب النظریات اللسانیة، لكن الاھتمام الشدید باللغة والتطور الحاصل في جمیع العلوم 

مما كان علیھ  أعلىدرجة  إلىأحدث قفزة نوعیة في ھذا الجانب، ونقل محوریة البحث اللساني 
جاوز محوریة الجملة في الدراسة لما شملتھ ھذه عقود من الزمن تقریبا، فت أربعةخصوصا قبل 

یمكن دراسة المعنى منفصلا عن سیاقھ اللساني المتمثل في البنیة  لا إذمن نقائص  الأخیرة
".النص"اللغویة الكبرى   

 نحو النص إلىتطورا ملحوظا من نحو الجملة  الأخیرةوقد عرفت الدراسات اللسانیة في الفترة 
النص عن طریق مجموعة من العلاقات والوسائل التي تمنح  ىف بنتسمح بكش الدراسة هفھذ

.النص ذلك التماسك القائم على العلاقات الاتساقیة وعلاقات الانسجام  
القضایا التي  أھمما بعد الجملة، ومن  لسانیاتالمسائل التي تطرحھا  أھمفالاتساق والانسجام من 
النصوص  أو القرآنين في دراستھم للنص علماء العرب والمسلمیاللقیت اھتماما كبیرا من 

.الأدبیة  
على ھذا العلم  أكثراختیارنا لھذا الموضوع وھي رغبتنا الملحة في التعرف  أسبابفجاءت بذلك 

، تعبر عن قضیة كبرى ھي قضیة قرآنیةسورة  ىنطبق ما جاء بھ عل أن أكثر وأملناالجدید، 
وھو  الأخیرالھدف  إلىالعقیدة من خلال سورة الكھف، وذلك بالبحث في اتساقھا قصد الوصول 

التماسك النصي في القران " اخترنا لھذا البحث عنوان   انسجامھا الدلالي، وتجسید لھذا الغرض
".الكریم  

:اتتمثل في عدة تساؤلات مفادھ إشكالیةوقد انطلقنا من   
.ما مفھوم كل من الاتساق والانسجام؟ - 1  
.فیما تتمثل وسائل الاتساق والانسجام؟ - 2  
.كیف یساھم كل منھما في تحقیق التماسك النصي في سورة الكھف؟ - 3  

قطع مسافة مدخل مفاھیمي وثلاثة فصول وخاتمة بعد ھذه  الإجابةذكره اقتضت  مما سبق
.المقدمة  

في اللسانیات والتي تمد بالصلة  الأساسیةشرح بعض المصطلحات  إلىففي المدخل تطرقنا 
النص، الخطاب، الفرق بینھما والمعاییر النصیة عند   ،للموضوع وھي اللسانیات النصیة

وقد تضمن الفصل الأول دراسة في آلیات الاتساق نحدد من خلالھ مفھوم الاتساق  ،دنراجدیبو
.والربط والتكرار والاستدلال والحذفواھم أدواتھ وفیھا نتعرض للإحالة   

تناولنا فیھ مفھوم الانسجام والفرق بین النص  الأولمبحثین  إلىأما الفصل الثاني فقسمناه 
وفیما  أنواعھمالانسجام من حیث تعریفھم وذكر  آلیاتوالانسجام عند فان دایك والمبحث الثاني 

.أھمیتھمتكمن   
 

 أ



 مقدمة
 

 

الدراسة التطبیقیة لسورة الكھف متحدثین  إلىیقي، انتقلنا وفي الفصل الثالث وھو الفصل التطب
.و الحذف الإحالةالاتساق في سورة الكھف من خلال  أدواتعن  الأولفي المبحث   

الانسجام في سورة الكھف من خلال البنیة الخطابیة  أدوات إلىأما المبحث الثاني فقد تطرقنا فیھ 
.والسیاق  

 أفكاروحاولنا بلورتھا على شكل  إلیھالنتائج التي توصلنا وقد ختمنا موضوعنا بمجموعة من ا
.بسیطة وواضحة  

و لما كان البحث یتطلب منھجا یسیر علیھ، ویسدد خطواتھ، اتبعنا في ذلك المنھج الوصفي 
.التحلیلي والذي فرضتھ طبیعة المدونة، وطبیعة الموضوع  

أھم ما واجھ ھذا البحث من وقد واجھنا بعض الصعوبات كأي باحث في ھذا المجال،إلا أن 
 بأریحیةالنص، صعوبة تناول الموضوع  بلسانیاتحواجز ھو قلة المصادر والمراجع المتعلقة 

 إلىنظرا لان المدونة المختارة لھ من القران الكریم مما لا یسمح لنا بإبداء رأینا دون العودة 
.الھوىینطق عن  تناول كلام الله الذي لا أصعبفما أھل الاختصاص،   

وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على مصادر ومراجع رغم قلتھا قدر المستطاع وكانت لنا سندا في 
انسجام الخطاب لمحمد خطابي ولسانیات النص وسعید حسن، والنص  إلىھذا البحث كمدخل 

.لروبرت دي بوجراند، وتحلیل الخطاب براون ویول وغیرھا والإجراءوالخطاب   
ستاذنا ألاقانا بھ  ما إلىد تم بعد جھد  مضن فان الفضل یعود في انجازه كان ھذا البحث ق وإذا

وكریم بذل، وتوجیھ قیم فكان لنا نعم  رأي، من رحابة صدر، وسدید "احمد واضح"المشرف 
.ص الشكر والعرفانلالموجھ فلنا منھ خا  
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  :مفھوم النص -1
یعتبر النص مصطلحاً كبقیة المصطلحات من أجل التعرف على جوھره ومعناه لابد من تحدید 
مفھومھ اللغوي أولاً ومن ثم نتعرض إلى ماھیتھ الاصطلاحیة والمتأمل والباحث في المعاجم 

  .لمعجم عربي یكاد یخلو من لفظة النصالعربیة یجد أنھ لا وجود 
  :النص لغة -

إذا عدنا إلى  أننامفھوم النص في معاجم اللغة بمعنى الظھور والبروز والارتفاع ذلك  ورد
عدة معاني منھا على سبیل المثال لا الحصر ما جاء في  )نص(المعاجم العربیة، فإننا نجد لمادة 

  :كثیرة منھا إذا تضمنت معاني صنصفي مادة  لسان العرب
، نص الشيءفعك ر: ( النص: منظور ابنالظھور والبیان وذلك في قول :المعنى الأول -

  .رفعھ،وكلما أظھر: نصھ نصاً یالحدیث 
ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزھري أي أرفع لھ وأسند، : فقد نص وقال عمرو بن دینار

رفعتھ، : یة جیدھابالظ تونص .نص الحدیث إلى فلان، أي رفعھ وكذلك نصصتھ إلیھ: یقال
ما تظھر علیھ : ة الفضیحة والشھرة، والظھور والمنصةیووضع على المنصة أي على غا

  1.العروس لترى
ونص المتاع نصاً، جعل بعضھ على : وھو الرفع والتحریك وذلك في قولھ: المعنى الثاني -

التحریك حتى : نصرفعھا في السیر وكذلك الناقة، وال: بعض، ونص الدابة ینصھا نصاً 
، ومن خلال التعریفات السابقة للنص نلاحظ أن معناه اللغوي 2تستخرج من الناقة أقصى سیرھا

  .یدور حول البیان والتحریك والرفع والظھور
 ناللغویی اقتناعمواھبھم العلمیة، ومرد ذلك  اختلافعلماء العربیة على  اھتمامالنص  لقيولقد 

للجملة، ومن ثم ظل النص صناعة أساسیة تدور في فلكھا كل ما  الألسنیةبضرورة الدراسة 
بعنایة الباحثین والعلماء وما خص بھ  ینتجھ العقل العربي، إذ لم یحظى من نصوص عربیة

الدراسات  اختصاصوقد شكل مفھومھ قطب في الدراسات المعاصرة بدلیل . 3القران الكریم
، لسانیات النص، نحو النص وكلھا تلتقي في المتعلقة بالنص بأسماء عدیدة منھا علم النص

النصي، فقد عدة  ءضرورة مجاوزة الجملة في التحلیل إلى فضاء أوسع أصطلح علیھ بالفضا
بوصفھ التحول ( خولة الإبراھیمي الاتجاه إلى النص بمثابة فتح جدید في اللسانیات الحدیثة 

یات من مأزق الدراسات البنیویة الأساسي الذي حدث في السنوات الأخیرة لأنھ أخرج اللسان
  .4)التركیبیة التي عجزت في الربط بین مختلف أبعاد الظاھرة اللغویة، البنیوي، الدلالي التداولي

إن النص من حیث اللغة إنما :( المعنى اللغوي العام للنص فیقول" محمد عمارة"یحدد الدكتور 
الكتاب : والنص عند الأصولیون  )یشمل مطلق الملفوظ والمكتوب فكل عبارة مأثورة ھي نص

  .والسنة

                                                        
 .271ھـ ، مادة نصص المجلد الرابع عشر، ص  1414، 3، لسان العرب ، دار صادر، بیروت ط منظورإبن  - 1
 .271، ص المرجع نفسھ - 2
 .15،ص2001، تحلیل الخطاب الادبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،عبد القادر شرشار - 3
 .167،ص2000للنشر،الجزائر، ، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة خولة الابراھیمي  -4
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  .صیغتھ الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف: النص من الشيء والنص
یقال بلغ الشيء . مالا یحتمل إلا معنى واحد، أولا یحتمل التأویل منتھاه ومبلغ أقصاه: والنص

  .1شدتھ: نصھ، وبلغنا من الأمر
ة تنص العروس فتقعدھا على الماشطصاب،ووالانت أما الزمخشري فقد أحال النص إلى الارتفاع

 ورفعھ إلى حد المسألةإذا أخفیتھ من  ونصصت الرجل ،ص علیھا أي ترفعھاتنو ھي المنصة،
  .ھتما عنده من العلم حتى استخرج

  :اصطلاحاالنص  -
لتحدید  الأساسیةإن العدید من الباحثین رأوا أن الخاصیة  :التعریفات الخاصة بالمضمون -

الحجم لذا فھم یعرفونھ وفق ھذا  ولیس في الطول أو) المعنى اكتمال( النص تكمن في الاكتمال
إبداعات لغویة استدعیھا واقع معین أو وجھة :( ھو 1965المفھوم فالنص في رأي سوینسكي 

  ).ھذه الخاصیة على أنھا أبنیة للمعنى إطارنظر فعلیة معینة، ویجب أن تدرك في 
ذي وضیفة  اتصالمن خلال حدث ) محوریا(جزء حدد موضوعیا  بأنھفقد حدده :( ث أما سمی -

  ).2وھو بذلك یشترط وحدة الموضوع الذي یدور حولھ النص ووحدة مقصده) إنجازیة(اتصالیة 
یعرف النص  1979قائلین بأن النص شكل محدد برینكرمن ال :التعریفات الخاصة بالشكل -

 إلىنتج من ذلك أن الجملة بوصفھا جزءا صغیرا ترمز ستالجمل، ویتتابع مترابط من :( على أنھ
ثم یمكن بعد ).3أو علامة تعجب استفھامویمكن تحدید ھذا الجزء بوضع نقطة أو علامة  ،النص

  .ذلك أن توصف على أنھا وحدة مستقلة
 نھلأإنھ تعریف دائري، ( :الذي علق بقولھ" سبیلتر"من طرف  انتقادوقد وجھ إلى ھذا الرأي 

لم یعتمد في ذلك على  لأنھتعریف غیر منھجي  یوضح النص بالجملة من خلال النص وھو
للنص  الأفقيوھو بذلك یحدد خاصیة الامتداد )  4مفاھیم النص وإنما عرف النص بالجملة

والجانب النحوي لھ إذ عبر بعض العلماء عن النص بأنھ شكل لغوي یتكون من تتابع مجموعة 
بینھا نقاط أو فواصل، ولقد عرفت كثیرا من البحوث العلمیة في لسانیات ل صتف الأقوالمن 

رف العام وھو الذي تستعمل اللغة بحسبھ صالنص تعریف النص اصطلاحا فقد انتقل اللفظ من ال
رف الخاص الاصطلاحي فقد ركز اللسانیون على جوانب النص، فمنھم من ركز على صال إلى

ظیفة التواصلیة ومنھم على وحدة الموضوع والروابط حجم النص، ومنھم من ركز على الو
وقیل ما زاد  التأویلیحتمل  معنى واحد وقیل ما لا إلاالنصیة، والنص اصطلاحا مالا یحتمل 

أما المراجع العربیة  المعنى لأجلوضوحا على الظاھر لمعنى في المتكلم وھو سوق الكلام 
بمعنى  tesctusاللاتیني  الأصل إلىجع في اللغة الفرنسیة تر tescteحرصت أن أصل كلمة 

 tescteالنسیج ومن ثم ترجمت كلمة  بإنتاجعلى مالھ علاقة  tesctilومنھ تطلق كلمة  جالنسی
تكمن في فمصطلح كلمة نص من المصطلحات البارزة في لغة النص العربیة بكلمة نص  إلى

                                                        
 .929، ص2، م ج 1989، 2، المعجم الوسیط، ، دار الدعوة، اسطنبول، طابراھیم مصطفى واخرون  - 1
، علم لغة النص، المفاھیم والاتجاھات، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان الجیزة، مكتبة لبنان ناشرن، سعید البحیري - 2

 .108،ص1،1977بیروت،ط
3 - bkinkey,k teset lihguistic,1979 p 3. 
 .110،صنفسھالمرجع  - 4
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المقصدي والجانب المعرفي وھناك بیان قصد التواصل لدى المنتج إذ ھناك ارتباط بین الجانبین 
،وھذه الوظیفة النصیة یشار فھا بوسائل داخل نص ماھا دمؤشرات لھذه الوظیفة النصیة التي یؤی

ویعد النص الوحدة الأساسیة ) سیاقیة(النص أي الوسائل اللغویة وبالوسائل خارج النص 
معنى، وكل ملفوظ ، فالنص ما یظھر بھ اليوالموضوع الرئیس في التحلیل والوصف اللغو

  .عدة جمل أوا فقد یكون جملة واحدة مھما كان حجمھ یمكن أن یعد نص
وحدة دلالیة أي أنھ لیس وحدة شكل بل وحدة معنى " یة حسنقور" و " ھالیدى" یعتبره كل من 

یؤكدان على وظائف تحتل  أنھمافھما یحاولان التركیز على وظیفة لغة النص داخل السیاق كما 
  .1في العملیة اللغویة ولىالأمكانة ال

یحدد مرتاض النص من  فانھ من حیث الشكل لا: أما مفھوم النص عند  عبد الملك مرتاض
ي بغلا ین( خلال كمھ أي من خلال الجملة أو مجموعة الجمل داخل النص، فھو یرى أن النص 
، فقد أن یحدد بمفھوم جملة، ولا بمفھوم الفقرة التي ھي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل

یتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاتھ مستقلا بنفسھ وذلك ممكن الحدوث في 
النبویة التي تجري مجرى  والأحادیثوالحكم السائرة  والألغازالشعبیة  مثالالأك الأدبیةالتقالید 
الفقي في كتابھ علم اللغة النصي بین النظریة  إبراھیمویذھب صبحي  2.وھلم جرا الأحكام

ویعتبره من التعریفات الجامعة والذي یرى " روبرت دي بوجراند" تبني تعریف  إلىوالتطبیق 
أنھ حدث تواصلي یلزم لكونھ نصا أن تتوفر لھ سبعة معاییر للنصیة مجتمعة ویزول عنھ (النص

  ):تخلف واحد من ھذه المعاییر إذاھذا الوصف 
  cohesion. الربط النحوي     أولسبك ا - 1
  .أو التماسك الدلالي وترجمھا تمام حسان بالالتحامcoherence .     الحبك                      - 2
  .من إنشاء النص وھو الھدف. intentionality                       القصد - 3
  .بموقف الملتقي من قبول النصتعلق تو.  acceptability        قبولیة مالقبول أو ال - 4
  .فیھ أو عدمھ ةالوارد أي توقع المعلومات. informativity      یةالإعلام أو الإخباریة - 5
  .و تتعلق بمناسبة النص للموقف  . situationality                   المقامیة  - 6
  intertesctuality.3                    التناص  - 7

الفقي انھ تعریف شامل لا یلغي احد  إبراھیمتبناه صبحي یوما ھو واضح من ھذا التعریف الذي 
أطراف الحدیث الكلامي في التحلیل حیث انھ جمع بین المرسل للرسالة ومتلقیھا وكذا السیاق 

الربط اللغویة، حیث كل ھذه العناصر النصیة كانت محل اھتمام في  أدوات إلىبالإضافة 
على حساب  أكثرالنصي لدیھ ومما ھو ملاحظ علیھ انھ لا یعطي عنصرا اھتماما التحلیل 

  .بل یساوي بین كافة عناصر التحلیل النص الأخرىالعناصر 
  
  

                                                        
 .12،ص1،1993، نسیج النص،بحث فیما یكون بھ الملفوظ نص، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط الازھر زناد - 1
 .57،ص2007الجزائر،، في نظریة النص الادبي، منشورات دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، عبد الملك مرتاض - 2
 .34-33،ص 1،2000، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة،ط 1، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،ج صبحي ابراھیم الفقي - 3
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  :الخطاب مفھوم -2
  :الخطاب لغة -

الأمر الذي تقع فیھ المخاطبة والشأن والحال : في لسان العرب الخطب )خطب(نقرأ مادة
مراجعة الكلام وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان : والخطابة والمخاطبة

الخطبة إسم للكلام الذي یتكلم بھ الخطیب الكلام المنثور المسجع ونحوه والخطبة مثل الرسالة 
  1.بة مفاعلة من الخطاب والمشاورةالتي لھا أول وأخر والمخاط

الخطاب مرادفا للكلام و یجعل لھ بدایة ونھایة دون أن یغفل خاصیة ) 711ت(یعد ابن منظور 
، أخرلھ  أو أولمزخرف ولھ  أوالتفاعل فیھ، ومن ثم فالخطاب في لسان العرب كلام عادي 

القاموس "في تفاعل بینھما، بینھم ولا یضیف ) یدخلون(یدخلان  أكثر أووھو یتم بین متخاطبین 
  .الخطاب بمثابة كلام أخرجدیدا في ھذا الصدد حیث یعتبر ھو " المحیط

فیعد الخطاب بحسب أصل اللغة توجیھ الكلام نحو الغیر  -ھـ1191ت   -التھانوي(أما 
  ".للإفھامغیر الكلام الموجھ نحو ال" طورت الكلمة لتدل على تثم  2).للإفھام

لحظة إنتاج الذات للكلام  بین إنھ یمیز في الخطاب بین فعل توجیھ الكلام وبین الكلام ذاتھ، أي
وبین حدث الكلام، مع التركیز في المعنیین معا على ضرورة وجود طرف أخر  للآخرالموجھ 
ھما الرغبة في ل أكثر أو، وبدون وجود شریكین الإفھام، ومنھ فدور الخطاب ھو الفھم إلىیحتاج 

  .التواصل فلا وجود للخطاب
  :اصطلاحاالخطاب  -

 إلىاتجاھات متعددة، وقع بعضھا في مزالق أدت  تھتجاذب الخطاب في التعریف الاصطلاحي
 وبفثمة ضر" كمصطلح نقدي، وبین الكلام بمفھوم ص دي سوسیر -ط بین مفھوم الخطابلالخ

في " جیرالد برنس" نطاق علوم اللغة لذا یقول ھذا المصطلح حتى في لالدلالات  من نوعةتم
ھو  الأول: نظریة السرد إطارمعنیین منفصلین في  كتابھ المصطلح السردي إن للخطاب

المستوى التعبیري للروایة لا مستوى المضمون، أي عملیة السرد لا موضعھ والثاني یتضمن 
في كتابھ   ristoireیستخدم الخطاب   benvenisiteالتمییز بین الخطاب والقصة وبنفنست 
یوحي بعلاقة " تحلیل الخطاب"في كتابھ   stubbsmبالفرنسیة لان الخطاب كما یرى ستابز 

التعریف  أنأي . 3الحادثة أوحادثة وبین الموقف الذي یوحي فیھ لغویا بھذه الحالة  أوبین حالة 
عنھا، مما یماثل الفرق  والإبلاغلواقعة بین ا أوبھ،  والإخبارالتفرقة بین الخبر  إلىھنا یستند 

مجموعة : ( الخطاب یمثل إنفیقول  foucaultوأما فوكو  enonceو   enonciationبین 
  ).4العبارات ویعني بھا مساحات لغویة تحكمھا قواعد أو الأقوالكبیرة من 

یذكر احد  إذحد الالتباس،  إلى أحیانافقد أخذ كلمة خطاب عند المحدثین أبعادا دلالیة تصل 
تداولا في الخطاب  الألفاظ أكثرھو " الخطاب"لفظ  إنقلنا  إذالن نبالغ كثیرا ( المھتمین باللغة 

                                                        
 .11-94، ص )خطب(ھـ، مادة1414، 14، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، جابن منظور ابو الفضل جمال الدین محمد - 1
،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق علي دحدوح، مكتبة محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفيالتھاوني  - 2

 .749، ص1996، 1،ج1لبنان للناشرون، بیروت،لبنان، ط
 .2003، ترجمھ عابد خزن، دار المجلس الاعلى للثقافة،)معجم مصطلحات(،المصطلح السرديجیرالد برنس - 3
  .81،ص1،1986، حفریات المعرفة، ترجمة سالم یاقوت، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط میشال فوكو -4
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یعود  لا الأقلعلى  أویلحق اللفظ الحیاد فیفقد كل دلالة،  أنوطبیعي انھ ... العربي المعاصر
  ).1یھ لفظ مقالیدل عل ما إلایعني  ، لاالأحوالیعني شیئا كثیرا بل انھ یكاد في معظم 

اللغة  إلىوالخلط والالتباس بین مفھومي النص والخطاب حاصل في الثقافة الغربیة قبل انتقالھا 
على حین " النص" استخدام  الأوروبيالعربیة عن طریق الترجمة وان كان یغلب في التقلید 

لخطاب من حیث التداخل بین النص وا أند بی نجلو أمریكيیغلب استخدام الخطاب في التقلید الأ
یات عبارات مثل خطاب بدفي الأ أمرهھما اصطلاحان محوریان وعلمان لسانیان مما لم یحسم 

خطاب نص، والخطاب النص وغیرھا  والأدبالنص ونص الخطاب، ونص بنیة خطابیة 
  .2تؤكد التداخل والاشتباك بین ھذین المصطلحین أنتستطیع 
المفھومیة للمصطلحین یفید في تبیان لكل منھما من خصائص  تبع التحدیدات اللغویة وتولذا فان 

تحدیدات مختلفة  نصادف" خطاب" ویحدد اطر اشتغالھما، وفي استعمال اللسانیین لمصطلح 
وعدیدة نعدد المدارس والاتجاھات التي تمنح لھ معان اصطلاحیة تتماشى واختلاف مقارباتھم 

  3:في ثلاثة أصناف" "chefronشفرن "  أجملھا
  
  :النموذج الصوري -

 ولأ z. harrisمن جملة و یعد أكثرمن  تتألفوحدة متلاحمة  ز على اعتبار الخطابكالذي یر
ال علمي من استخدم مفھوم الخطاب في مق وأولالنموذج الصوري  إطارمن اھتم بالخطاب في 

  .حیث عده تؤلبقا من الجمل فھو في تصوره متوالیة خطیة تضم أكثر من جملة أولیة
  :النموذج الوظیفي -

ركز ھذا النموذج على الوظیفة التي یؤدیھا الخطاب من خلال ربطھ بسیاق استعمالھ وبذلك 
لیھتم بكیفیة توظیف نماذج التكلم لتحقیق أغراض محددة ) الصوري(البنیوي  الأساسیتجاوز 

ونھ كل وعرف الخطاب بك" أحمد المتوكل" في سیاقات محددة وھذا التصور ھو الذي دافع عنھ 
  4.ملفوظ، مكتوب بشكل وحدة تواصلیة عامة

  :النموذج التلفظي -
الصوري على  والإلحاحالوظیفي على الاستعمال اللغوي  الإلحاحإن ھذا التصور یجمع بین 

بعین الاعتبار جملة من العوامل المرتبطة بالمقام  الأخذالنماذج الموسعة، فدراسة التلفظ تتضمن 
 أجراءزمن ومكان التلفظ، وعموما كل عنصر یمكن عده ملائما في و التواصلي، كالمشاركین

ى یحدد طالتلفظ في ھذا المنحي ركزت المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب على التلفظ كمع
جیة كلا لوویالسوسیو اد إنتاجھالخطاب ھو نتاج لغوي یشكل مع شروط  أنالخطاب، معتبرا 

  ).خاصة إنتاجمنتج خاص یرتبط بمتكلم خاص وبظروف (قابلا للوصف انھ بتعبیر شارودو 

                                                        
 .78، ص1996، 1، بین بین، دار توبقال، الدار البیضاء، طعبد السلام بنعیمي العالي - 1
 .7، ص2001، 1القاھرة،ط ، النص والخطاب والاتصال، الاكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي،محمد العید - 2
 .35، ص2010، 33، الحد بین النص والخطاب، مجلة علامات، مجلة ثقافیة محكمة المغرب، ع ربیعة العربي - 3
 .21، ص2001، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة الخطاب من الجملة الى النص، الرباط، أحمد المتوكل - 4
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" كما یشیر   -الخطاب –النص في سیاقھ ذلك لان مجال  لإدراجبھذا یتحدد الخطاب بكونھ نتاج 
ومن ثم یتم ربط الخطاب بالتلفظ وربط التلفظ  بالإحالةھو مجال تلتقي في دلالة " بنفنیست

  .1سیاق التواصليبال
  :بین النص والخطاب تالفرو قا - 3

 أھم إحدىتزال تمثل في الوسط الثقافي النقدي العربي  الخطاب لا و إن إشكالیة النص
المشكلة التي لم یحل إشكالھا بعد بصورة مقبولة ونھائیة، تمكننا من الاستفادة مما  الإشكالیات

نراه ونلمسھ في  بدلیل ما). النص و الخطاب(غربیا على صعید ھذین المفھومین المھمین  أنجز
الساحة النقدیة والثقافة العربیة من خلط بین ھذین المفھومین، وعدم وضوح الرؤیة لحقیقة كل 

مفھوم الخطاب شائعا وصارت لھ تعاریف  أصبحعدم الدقة في استعمالھما فقد  إلى أدىمنھما ما 
واقترن بمفاھیم مختلفة ومتجددة كما حظي باھتمام فیكل من الثقافتین العربیة والغربیة من  عدیدة

 وإطارهبالتعریف والتحلیل كل من خلال مرجعیتھ الفكریة  اتناولولدن كثیر من الباحثین الذین 
الفني وان اللغة ھي جوھر  الإبداعيقد استحوذ على مفھوم المنتوج  المعرفي، ولئن كان النص

 رهصأواوانسجام  أجزائھالعملیة التواصلیة فالدراسات الغربیة استوحتھ من النسیج لترابط 
، من معاني الانتصاب ، والارتفاع، والظھور استرفدتھالعرب   أنلیشكل كلا متكاملا في حین 

فھو  أخرمفھوم  ىلإ والنص في الثقافة الغربیة تجاوز مفھوم النص اللفظي المدون والمكتوب
  .مرتبط من حیث تكوینھ بالكتابة

نص برمتھ، فالخط�اب ل�دیھم  إلىالخطاب تجاوز الجملة الجزئیة  ومحللوعلماء النص  مكما یرو
م�ن ص�یغ وجم�ل متراص�ة  یت�ألفمن وجھة لسانیة فالنص محكوم بوح�دة كلی�ة واض�حة، بحی�ث 

إل�����ى  وإیص�����الھع�����ن المخاط�����ب ال�����ذي ی�����ود تبلی�����غ الخاط�����ب  منس�����جمة ومتوالی�����ة، تص�����در
  .وحدة لغویة اشمل من الجملة الأساسفالخطاب على ھذا .2المخاطب

نظام من الملفوظات یتحدد مفھومھ في اللغة بناءا على التلفظ والعلاقة بین طرفین مخاطب 
ملیة التواصلیة كان الخطاب ما یتلفظ بھن فالنص لا یتحقق بوجود القارئ في الع وإذاومخاطب 

النص لیس  أن"  إذ التألیففي  والإسھام القراءةممارسة 3كنص  وجوده فھو الذي یمنحھ
للقراءة عبر خاصیة الجمع بین  غاللانحویة انھ كل ما ینصا مجموعة من الملفوظات النحویة و

ا یعني مختلف طبقات الدلالیة الحاضرة داخل اللسان والعاملة على تحریك ذاكرتھ التاریخیة ھذ
بحروفھا عبر نظریة للفعل الدال الخصوصي الذي یمارس  الإمساكانھ ممارسة مركب یلزم 

  4".داخلھا بواسطة اللسان لعبتھ
نساق الجماعات وكل نسق من الأ أو بالأفرادوالخطاب نسق من العلامات الدالة الخاصة 

نساق، ومن ھذه الخطابات یمكن تصیف الخطابیة لھ سمات خلافیة تمیزه عن غیره من الأ
      فلسفي یقول میشال فوكو معرفا الخطاب وفق ھذا المنظور أوخطاب عربي  إلىالخطابات 

                                                        
1 Benveniste, problémes de lisguistipue gallimard,1966,p 130. 
 .97،ص2008،بیروت،)18(م )70(، مصطلحات الخطاب والنص ، مجلة الكتابات معاصرة،عفاتح زیوان - 2
، 2003، تحلیل الخطاب في ضوء المناھج النقدیة الحدیثة، دراسة في نقد النقد، دمشق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط ، محمد عزام - 3

 .130ص
 .14، ص1997، 1، علم النص ، ترجمة، فرید الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دارتوبقال للنشر الدار البیضاء،المغرب،طاجولیا كریستیف - 4
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وبذلك فھو بناء .1مجموعة الملفوظات التي تنتمي على نفس التشكیلة الخطابیة )خطاباسمى ( 
 یة وبھذا المعنى یجعل الملتقىومجموع من القواعد الدلالیة الكتابیة والشفو الآلیاتمغلق من 

المعنى،  إنتاجطرف في تحدید معنى الرسالة فیصبح أثناء مشاركتھ في  بأنھواعیا  )القارئ(
  .عدة تحققھ إمكانیاتمن  إمكانیةیقدم من النص  لأنھواعیا 

الخطاب أكثر  أنلان النص یقف عند حدود البنیة الداخلیة في حین : النص لیس نصا أنكما 
، كما أن النص بنیة مغلقة یحدد 2التاریخ بنیویا كیان یتجاوز كیان البنیة لیدخل شمولیة فھو لا

وجودھا الكاتب في حین أن الخطاب ھو عملیة لھا وجھان ما یقولھ الكاتب وما یقرؤه القارئ 
 الخطاب اتصال لغوي بین المتكلم:(بقولھ "  michel short" میكل شورت" ویذھب 

والمستمع متبادل بینھما وتتوقف صیغتھ على غرضھ الاجتماعي، فالخطاب تجربة تساھم فیھا 
 الأخیروھذا  )مؤلف، خطاب، قارئ:  الأدوارأطراف متعددة عن طریق التفاعل من أجل تحدید 

  .حد ممكن من المقروئیة أقصى إلىتحلیل الخطاب من اجل الوصول  إلىى عالذي یس
الفرق بین " فان دیك"نتاج الفكري التواصلي، یوضح  إلىوقوفا على البنى التي ساھمت في ھذا 

البنیویة  الأبعادنحو عام للنص، یأخذ بعین لاعتبار كل  إقامةالنص والخطاب، من خلال 
والسیاقیة والثقافیة، ومنطلقھ في ذلك ھو أن اللسانیین اعتبروا الجملة أعلى وحدة قابلة للوصف 

الذي یعد وحدة  )النص(ن یعاد بنائھا في وحدة واحدة ھي لأالملفوظات  أنلساني، معتبرا ال
ھذه العلاقة یتم الربط بین  إطارمن خلال الخطاب كفاعلیة تواصلیة وفي  إلىتتجسد  مجردة لا

  3.بناء نظري مجرد وبین سیاقة التداولي كإعادةالنص 
نكاد نلمس الحدود الفاصلة بینھما فالنص  لا ولقد تداخل مصطلح الخطاب مع مصطلح النص و

تتألف فیھ الجمل لتكون خطابا بعینھ، قد یمثل ھذا ھ مجموع أقوال ذات نظام، وطریقة تشكیل
لا یتمتع " ھو ما یتوالد ویتناسل إنھ  إذنمماثلا ومتطابقا فالنص  یجسدهالخطاب النص كاملا 

ھو مطعم فوینزل دفعة واحدة، ولذلك  الأعمالانھ یتناسل في مجموعة من " بقدم أوبحداثة 
  .وبین النص والخطاب علاقة قویة جدا 4بمجموعة ھذه الطبقات والتشكیلات الرسوبیة

فالخطاب مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أي أنھ تتابع مترابط من صور " 
كان عالم النص ھو الموازي  وإذاالاستعمال النصي یمكن الرجوع إلیھ في وقت لاحق، 

المعرفي للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاقتران في الذاكرة من خلال استعمال النص فان 
مجتمع  أوعالم الخطاب ھو جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغویة 

  5".أو جملة الھموم  المعرفیة التي جرى التعبیر عنھا في إطار ما... ما
  :مفھوم لسانیات النص - 3

، تشكل تدریجیا مع نھایة الأخرىوحقل جدید بین الحقول المعرفیة  بكر ھي فرع علمي
الستینات وبدایة السبعینات، حتى غدا رافدا على ساحة الدراسات اللسانیة المعاصرة وقد جاء 

                                                        
1 - m- faucault l archélogie du savoir ,paris gallimard, p 153. 
 .3،ص6،7،1980العدد،، الخطاب الكبیر،  مجلة الفكر العربي المعاصر مطاع الصفدي - 2
 .3،صالمرجع نفسھ - 3
 .188، دمشق، ص2003، تحلیل الخطاب في ضوء المناھج النقدیة الحدیثة،م إ ك ع،محمد عزام - 4
 .6،ص1998، 1، النص والخطاب ، ترجمة تمام حسان عالم الكتب، طروبرت دي بوجراند - 5
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اللسانیة من محوریة لیكون بدیلا لمناھج لسانیات سبقتھ فیكمل ما عجزت عنھ، وینتقل بالدراسة 
لسانیات النص لتجعل بذلك من النص  إلىمن لسانیات الجملة  أيالنص،  إلى الجملة في الدراسة

  .استقلالیة الأكثرالوحدة اللغویة الكبرى 
نفسھا التي وجدت في تعریفات مصطلح  یوجد خلاف حول المفھوم بالصورة وفي الحقیقة لا

واحدة من المصطلحات التي حددت لنفسھا ھدفا مصطلح للسانیات النص  أنحیث " النص"
ل اشكالا النصیة، وتحلیل المظاھر المتنوعة یةنالأبواحدا وھو الوصف والدراسة اللغویة 

فرع من فروع علم اللغة یدرس النصوص المنطوقة و :"نجد من تعریفھ انھ إذ، 1للتواصل النص
النص، وترتبط فیما بینھا لتخبر  أجزاء وھذه الدراسة تؤكد الطریقة التي تنتظم بھا ...المكتوبة

  .الوحدة الكبرى للتحلیل إطار، ومن تم فان كثیرا من الظواھر تعالج في "عن الكل المفید
النص تفسیرا  أوالخطاب فسیر یجمع بین عناصر لغویة وغیر لغویة لت أنوقد استطاع ھذا العلم 

منھا والعمودیة،  الأفقیةتتمثل مھمة لسانیات النص في وصف العلاقات الداخلیة  إذ، 2إبداعیا
 لأشكالالنصیة، بمستویاتھا المختلفة وشرح المظاھر العدیدة  للأبنیةوكذا العلاقات الخارجیة 
  .التواصل واستخدام اللغة

في نحو النص یراعي :" نحو النص فیقول أوري لسانیات النص یبحالویعرف سعید حسن 
قواعد  إلىلم توضع في الاعتبار من قبل، ویلجأ في تفسیراتھ  أخرىوصفھ وتحلیلاتھ عناصر 

النصیة  للأبنیةاقات كلیة دقیقة ییقدم س أنجوار القواعد التركیبیة، ویحاول  إلىنطقیة مدلالیة و
التزم  إذاینجزھا بدقة  أنیمكن  وقواعد ترابطھا وبعبارة موجزة قد حددت للنص مھام بعینھا لا

  .3"حد الجملة
یستخدم علم دلالة النص وعلم نحو النص والتداولیة النصیة في حین  w. diresslerنجد درسلر 

قبولا  أكثرللدلالة على ھذا الاتجاه اللغوي وھو مصطلح  tesctologieنجد ھارفیج یستخدم 
  .ريیعند سعید حسن بح

أما عند المترجمین والدارسین العرب فقد استعمل علي خلیل محمد و سعید حسن والھام 
علم اللغة " وفالح بن شبیب مصطلح" الفقي إبراھیمصبحي " واستعمل " علم النص" ابوغزالة

علم النص وھو نفسھ الذي استعملھ " جمیل عبد المجید"و " واستعمل صلاح فضل" النصي
 لا لأنھالنص اشمل من لسانیات النص وعلم لغة النص ونحو النص، وعلم " جولیا كریستیفا"

إعلانات، (من النصوص أخرى أشكال إلىیقتصر على نوع واحد من التحلیل بل یتجاوزه 
خلیل  إبراھیم(وكل منتوج ثقافي یتشكل في ھیئة نص، بینما استعمل) والإشھارالمقال الصحفي 

المحور  وأصبحالنص  إلىاتجھ  التحلیل اللغوي وذلك لان" نحو النص"مصطلح ) واحمد عفیفي
احد العوامل الرئیسیة  والأھداففي الوقت الحاضر، ولذلك جاء تغیر المنھج  للغویة الأساسي

  .نحو النص إلىلضرورة الحاجة 
  

                                                        
 .31،ص1،2001كتبة زھراء الشرق،ط، نحوالنص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، مأحمد عفیقي - 1
 .99، ص1،علم لغة النص، جسعید حسن بحیري - 2
 .135- 134،صالمرجع نفسھ - 3



  تمھیدي                               فصل
 

 

13 

  :المعاییر النصیة عند دیبوجراند -
" درسلر"و " دي بوجراند" على ھذه المسألة ومنھم ) نحو النص(یلح العلماء الذین درسوا

الربط، : معا ییر ھي سبعةاجتمعت لھ  إذافالنص عندھما حدث اتصالي تتحقق نصیتھ 
الفعل التواصلي ھنا  أن أي، 1ناصوالموقفیة والت والإخباریةوالتماسك، و القصدیة، و المقبولیة 

كل حدث لغوي  أنیربط بین خصائص النص على اختلافھا والقارئ لتحقیق الفاعلیة فمعلوم 
 أن إذتوصیل معلومات ومعارف للملتقى عن طریق التفاعل بوصفھ نشاطا تواصلیا،  إلىیھدف 

 2وموضوع الخطاب إلیھھي المرسل والمرسل  أساسیةالتواصل یقتضي وجود ثلاثة عناصر 
شرط التواصل تحقق ذلك التفاعل بین النص  إذوھذه العناصر تعمل جمیعھا في تماسك واتساق 

، إذ تقوم تلك الفاعلیة على خصیتین 3كیفیة في بناء المعنى وتجمیعھ) التفاعل(والقارئ بوصفھ
بالعلاقات : أساسیتین تتمثل الأولى في القدرة الابلاغیة للنص الأدبي في حین تتمثل الثانیة

تأثیریة التي یمكن للنص الأدبي أن ینشاھا من خلال الصلة التي تتحقق عبر تعامل المتلقي ال
  .معھ

تقسیمھا  التفصیل في معاییر النصیة فلا بد من الإشارة إلى أن ھذه المعاییر یمكن نروموإذا كنا 
عامل مع یتصل بمن یت ما: الثانیة. یتصل بالنص ذاتھ ما: الأولى: رئیسیة ھي أقسامعلى ثلاثة 

 الأقسامما یتصل بالسیاق المادي، والثقافي ویمكننا توضیح ھذه : والثالثة. النص منتجا ومتلقیا
  :لأتيكاالثلاثة 

  .الربط والتماسك: ما یتصل بالنص ذاتھ :معاییر النصیة
  .القصدیة والمقبولیة: ما یتصل بمن یتعامل مع النص

  .التناص والموقفیة و الإخباریة: ما یتصل بالسیاق المادي والثقافي
إذ یمكن أن  السبعة في كل نص یلزم تحقیق المعاییر تحقق النصیة لا أن إلى الإشارةوتجدر 

الاكتمال ( ولكن بوجودھا جمیعا یتحقق ما یسمى بـ تتشكل نصوص بأقل قدر من ھذه المعاییر
والقصدیة  معاییر تحقق نصیة النص تتجسد في الربط، والتماسك، أربعة أھم، ولعل )النصي

  . القرآنيوھذا ما یتناسب مع قدسیة النص  .4والموقفیة
  .الربط النحوي والاتساق :الأولالمعیار  -

انتشارا وان كانا  الأكثرشیوعا من غیرھا ولعل الاتساق ھو  الأكثرتكاد تكون ھاتان التسمیتان 
نوعھ  أونص كیفما كان جنسھ  أيیحیلان على شيء واحد، فالترابط مظھر عام نجده یتحقق في 

لكي یكون الكلام نصا، وھو السمة التفاعلیة الممیزة  أولشرط  الأقلعلى  أوقوام النص  لأنھ
) مفردات(ویعني بكیفیة ربط مكونات سطح النص  5للنص بوصفھ مظھرا لذلك التفاعل النصي

النحویة في المستوى  التبعیة لأوجھالتي تترابط مع بعضھا من خلال علاقات نحویة تحدد تبعا 
                                                        

، نقلا عن الرومیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاھلیة، فصول، 128-127، اتجاھات لغویة معاصرة، صسعدة مملوح - 1
 .1991،لسنة 20،العدد10المجلد

 .27،ص1988، 1محمد الولي وحنون مبارك،ط: الشعریة ترجمة ، قضایایاكبسون رومان - 2
 .44أطروحة دكتورة، ص) الروایة العربیة نموذجا(، التواصل الادبي في الروایة قتیبة محسن علي - 3
، 20،ع10جلد، علم لغة اللسان، اتجاھات لغویة معاصرة،نقلا عن الرومیة للنص الشعري،دراسة في قصیدة الجاھلیة،فصول،المسعد مصلوح - 4
 .170-169،ص،1990،
 .86،ص2002، 2،ع32، من النص الى النص المترابط مفاھیم، اشكال، تجلیات، عالم الفكر، الكویت، المجلدسعید یقطین - 5
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علاقات جوھریة بین الواقع والاستعمالات والدلالات،  إلىالوظائف التي تشیر  أيالسطحي 
ربط المتتالیات النصیة وتجاوز  إلىبل یتجاوز  یتعلق بربط المفرد حسب الربط لا أنوھذا یعني 

النص بوصفھ علامات الجمل فالعلاقات القائمة بین الجملة والعبارات المتجلیة في  إلىالجملة 
 إذمرجعھ بحثا عن انسجامھ،  أومدلولھ  إلىالناظر فیخترقھا مباشرة  أمامدالة شفافة تغیب 

.... یعید بنائھ یتكون من عناصر تربط بینھما علاقات أویصوره  أوالنص مثل العالم الذي ینقلھ 
  .الربط بأدواتتؤدي 

المشكلة لنص ما،  الأجزاءماسك الشدید بین فیقصد بھ ذلك الت أیضاوھذا ما ینطبق على الاتساق 
أو النص برمتھ   بالوسائل اللغویة التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من النص  أیضاویھتم 

  .متدرجا من البدایة حتى النھایةفیتبع الواصف طریقة خطیة لوصف اتساق النص 
النص  أنعلى  من اجل البرھنة...والاستبدال فكالعطالضمائر مھتما بوسائل متنوعة  راصدا

لا توظف فیھ الوسائل المذكورة  آخرنص  أمامیجد الواصف نفسھ  وأحیانایشكل كلا واحدا، 
جوار بعض من دون اھتمام بالروابط التي تجسد الاتساق،  إلى، بل توضع الجمل بعضھا آنفا

  .1بناء انسجامھ ةإعاد إلىفیغیر المتلقي اھتمامھ من البحث في اتساق النص 
منھ بحیث یتطلب بناء الانسجام من المتلقي  وأعمقعم من الاتساق أالانسجام  أنوھذا یعني 

 أوصرف الاھتمام نحو العلاقات الخفیة التي تنظم النص وتولده فتتجاوز رصد المتحقق فعلا 
  .الاتساق الكامن والانسجام التام إلىغیر المتحقق 

تعدد ھذه الروابط  إلى الإشارةتساق معتمدا على الروابط فلا بد من الا أيولما كان قوام الربط 
من وجوه الانتظام في النص، وثمة وجوه  أوجھاتعد  إذحالیة إ زمانیة و بة ووتنوعھا بین تركی

على  أنیعني  بھا الفكر في تنظیم عالم النص وھذا لا یتوصلسائل متعددة ووروابط و أخرى
ابتكار  -لم یرفض أن - یجیز الإبداع أن إذكل مبدع استخدام تلك الوسائل اللغویة في كل حین، 

 أنتتوسع فیھ وذاك یحتم على الناقد  أو، وتنحرف عنھ المألوففنیة متعددة تتجاوز  أسالیب
ا كم2یوجھ اھتمامھ لیس للاتساق فحسب، بل البحث عن الوسائل التي تعید بناء انسجام الخطاب

محددة للنص،  أخرىعنصرا واحدا من مجموعة عناصر  یعد الاتساق أدق، وبتعبیر آنفاتقدم 
والدراسات التي تندرج في  الأبحاثویبقى اتساق النص وانسجامھ یحتل موقعا مركزیا في 

ونحو النص، وعلم النص وعلى الرغم من ) الخطاب، النص(مجالات تحلیل الخطاب، ولسانیات
یحسم معنى النص بل یعد التفاعل بینھ وبین المعاییر والمقومات  أنفانھ وحده لا یمكنھ  أھمیتھ

مخطط یوضح  یأتيفعالا وفیما  أوحیویا لتحقیق النصیة وجعل الاتصال مؤثرا  أمرا الأخرى
، الاستبدال، الحذف، الوصل الإحالةوسائل الاتساق والترابط النصي الاتساق والترابط النصي 

  .لربط، الاتساق المعجميا بأدوات
  
  
  

                                                        
 .5،ص1991،بیروت،1، لسانیات النص مدخل الى انسجام الخطاب، مركز الثقافة العربي،طمحمد خطابي - 1
 .173اللسان،ص، علم لغة سعد مصلوح - 2
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  الإحالة
  
  
  

  المقامیة خارج النص                     النصیة داخل النص
 
 

 إلى سابق قبلیة           إلى لاحق بعدیة                                    
 
  ).الانسجام(التماسك : المعیار الثاني -

قد  أخرىعسیر جدا لتداخلھ مع مصطلحات  أمرتحدید مفھوم عام للتماسك  إنمما لاشك فیھ 
الحقیقیة في تفریق العلماء بین مصطلحات تدل  الإشكالیةقریب وتتضح  أوتعبر عنھ من بعید 

ومصطلحات تدل على التماسك الدلالي ) والاتساق و السبك طكالتراب(على التماسك الشكلي 
تسمیة التماسك تجمع بین ھذین  إطلاق أنالمضموني كالانسجام والحبك وھناك من یرى 

یقدم  أنلذلك ارتئ البحث بعد ) التماسك المضموني(و)التماسك الشكلي( أيالنوعین 
ز القول في مفھوم التماسك نوج أنالمصطلحات التي تتعلق بالتماسك الشكلي في الربط، 

 الأھمالتماسك الكلي بوصفھ المعیار  إلىقل بعدھا ننتل المضموني الدلالي المتمثل في الانسجام
  .لاحقا سیأتيللنصیة كما 

الانسجام ھو التماسك الكلي،  أنداخلیة للتماسك، وھناك من یرى  آلیةفھناك من عد الانسجام 
یستعمل لوصف علاقة الوحدة على  la cohenscionمصطلح التماسك  أنثالث یرى  ورأي

یستعمل  la cohernceمصطلح الانسجام  أنالبنیة الصغرى في حین  أومستوى البنیة الظاھرة 
 إلىمفھوم دلالي یحیل " بأنھللمستوى العمیق من النص وعلى ذلك یمكن تعریف الانسجام 
الانسجام یظھر عندما تؤول  إنعلاقات المدلول التي توجد داخل النص والتي تعرفھ كنص، 

  ".الأخر ضالواحد یفتر أخرربطھ بعنصر بعنصرا في الخطاب 
في الخطاب ینبغي . 1"شیئا موجودالانسجام لیس شیئا معطى، أن" وھناك من الباحثین من یرى

  ".ھو شيء یبنى وإنماالبحث عنھ للعثور علیھ،
و  أدبيئ الخطاب بما ھو جنس بل ھو من مباد فمبدأ الانسجام لیس من مبادئ النص المنجز

عبر اعتماد بنیة مثال بوصفھ نمطا خطابیا  أخرىبنیة  إلىالانسجام ینقل من بنیة  مبدألنقل انم 
، والمشابھة،والمماثلة و يكالتوازكثیرة  آلیاتتتداخل مع الانسجام  أنوبذلك یمكن  .2مجردا

من التشاكل في تحلیل قصیدة كاملة اح تفمالتشاكل الذي یعد بدیلا عن الانسجام واستفاد محمد 
  .ووقف عند التشاكل الصوتي والتركیبي والدلالي

                                                        
 .125الخطاب ص  18قصیدة النثر قراءة في اتساق النص و انسجام  - 1
 .187،ص2003، 2 ،ع32، التعامل بین بنیة الخطاب وبنیة النص الادبي، عالم الفكر، المجلةتوفیق قریرة - 2
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تأویل النص " السطحیة بالعمیقة ومن ثم تأویلھا ف البنيوسنقف مع ھذه المصطلحات في ربط 
 1".أولایمكن انجازه ما لم تكن لدینا المستندات النصیة  لا

نقصد بھ  اتضح مفھوم الانسجام لنا عودة على بدا التوضیح معنى التماسك وما أنوبعد 
یعني الصلابة والوحدة، والاستمرار ویمثل احد المظاھر الضروریة لضمان الطابع :" كفالتماس

للتفكیر سواء كان نظریة أم نصا نظام  أيالعلمي للبحث، فالتماسك ھو الذي یبرز خواص 
أجزاء ھذا النظام لابد من ترابطھا الحمیم فیما بینھا مما یقتضي أن تقوم بینھا روابط  أنویعني 

وھو خاصة دلالیة للخطاب تعتمد على فھم كل ...تمثل شبكة لضبط العلاقات القریبة والبعیدة
أي أنھ ترابط مفھومي دلالي بین  2".الأخرى جملة مكونة للنص في علاقتھا بما یفھم من الجمل

  .النص المتنوعةأبنیة 
الجمع بین ما ھو شكلي ومضموني على حد سواء  إلىوینطلق البحث في تحدید مفھوم التماسك 

الشكلیة والدلالیة التي تسھم في  والأدواتالعلاقات :"على وفق ھذا التصور یعني كفالتماس
ین ھذه ، ومن بأخرىالربط بین عناصر النص الداخلیة، وبین النص والبیئة المحیطة من ناحیة 

، أي أن التماسك ھنا یتعلق بمكونات عالم النص، ویمكن أن ینتج في النھایة 3"المرجعیة الأدوات
منسجمة العناصر، فھو معیار معقد لا یتداخل مع المعاییر  الأجزاءبنیة دلالیة كبرى متلاحمة 

 لالوقوع النص حین  الأساسحد انھ یعد  إلىفحسب، بل انھ معیار محوري یسیطر  الأخرى
  .الأخرىتنجز المعاییر 

  .القصدیة أو القصد: المعیار الثالث -
الجوھریة اللازمة لوصف نص ما  الأربعةالقصد الشرط الثالث من الشروط  أوتعد القصدیة 

التواصل ویتعلق بموقف منتج النص  أنواعلكل نوع من  أساسيشرط  إذابالنصیة، فالقصدیة 
تحقیق ھدف  أولیقدم معرفة  أي یبني نصا مترابطا متماسكا لتحقیق قصد منتجھ أنالذي یرید 
القصدیة تحدد كیفیة التعبیر والغرض المتوخى  أوتخطیط ما، فالقصد  أوخطتھ  إطاریطرح في 

مقصد عام،  إلىوتجعلھا تتضام وتتضافر ونتیجة  الأخرىوھي البوصلة التي توجھ العناصر 
الملائمة،  والألفاظفي الشعر مثلا تحدد اختیار الوزن  ياللاوع لوعي وفالقصدیة المنطلقة عن ا

وتركیبھا بطرائق معینة لتؤدي المعنى العام المتوخى، وبناءا على ما تقدم فالقصدیة تعني الدلالة 
الاعتراف من المتلقي : ن المرسل،و الفھم یعنيوالفھم، فالدلالة تعني ضرورة قصد التواصل م

، فالمرسل یدخل في علاقة ھیمنة مع المتلقي ومن ثم یصیر انجازا فعلیا 4المرسلبقصد تواصل 
القصدیة لیست ھي  أنامتیاز وھذا یعني  أدنىیصبح مكونا من مكونات الخطاب دون  أيكلامیا 

  .5"، و القصدیة تجمع بین الوعي واللاوعيوعي وراءهما كان  فالمقصد"المقصد 
  

                                                        
 .50،ص1997، 11، الممارسة النقدیة من النص الى القارئ،الاقلام، العدد حاتم الصكر - 1
 .341-340،ص 1996، 1،بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان الجیزة، مصر،طصلاح فضل - 2
 .96،علم لغة النص،صسعید البحیري - 3
 .76-66،ص 1،1997، اللسانیات والدلالة، مركز الانماء الحضاري،حلب،طمنذر عیاشي - 4
 
 



  تمھیدي                               فصل
 

 

17 

  .المقامیة وأالموقفیة : المعیار الرابع -
وتتعلق بمناسبة النص للموقف ویعد ھذا المعیار الرابع من المعاییر الجوھریة لتحقیق نصیة 

المحیط الثقافي  أيمن خلال استخدامھ في موقف ما،  إلامعنى النص لا یتحدد  أن إذنص ما، 
توسیع  أدى إذوالاجتماعي والحضاري، فضلا عن المحیط اللغوي للعلامات المحددة بالسیاق، 

 والأحوالالتركیز على الظروف  إلىفي عملیة التحلیل النصي  البرجماتيدائرة المكون 
والملابسات والمرجعیات التي تصاحب الحدث اللغوي، وتقدیر دورھا في تشكیل البنیة الدلالیة 

ة بوصفھ محورا تدور حولھ ھذه المفردات المتمثلة في البیئ للنص ففي ھذا المعیار یتجلى السیاق
دوره في التحلیل النصي ولاسیما في حالة غیاب الروابط  أھمیةالمحیطة بالنص، فضلا عن 

الاتساقیة وحصول الغموض، فكثیرا ما یقترن السیاق بالمعنى ویتلازم معھ فالمعنى لا ینكشف 
معظم الوحدات  أن إذوضعھا في سیاقات مختلفة،  أيمن خلال تسییق الوحدة اللغویة  إلا

 إلاتحدیدھا  أو، وان معاني ھذه الوحدات لا یمكن وصفھا أخرىع في مجاورة وحدات الدلالیة تق
التي تقع مجاورة لھا، وھذه تمثل العلاقات الداخلیة المرتبطة  الأخرىبملاحظة الوحدات 

المحیط اللغوي، وثمة علاقات خارجیة تتمحور في البیئة المحیطة بالنص ومن شان  أيبالسیاق 
 التأثیرالمعاییر قاطبة، فالنص واقع بین  أھمیحقق التماسك النصي بوصفھ  أنھذین النوعین 

  .1من البیئة المحیطة والتأثر
شكلیا ومسؤولیة لغویة تؤدي محاولة طمسھا االمرجعیة بوصفھا فعلا تواصلیا  أھمیةوتبرز ھنا 

 النص وفعالیتھ ثانیا، وقد لا بعادلأ، وتقلیص أولاتقصیر في عملیة فھم النص  إلى إنكارھا أو
التھرب من المسؤولیة الاجتماعیة ثالثا، فھي قیمة خطابیة تكوینیة حاسمة  شائبةتسلم من 

الحقیقة التي یحیل علیھا الخطاب، ونظرا لكون ) إدراكیة(بتصوریة  الأمرولاسیما حینما یتعلق 
 وقراءتھ نیھیسمح بتعدد معابامتیاز فقد تعدد مرجعیاتھ مما  إیحائیاخطابا  الأدبيالخطاب 

المحیطة بھذا النص المقدس یكاد یكون  والأحوالفان معرفة الظروف  القرآنيوبالنسبة للنص 
والظروف  الأحداثنزل منجما تبعا لتنوع  القرآنيالنص  أنشیئا مكملا لمجمل التحلیل  فمعلوم 

لتسلیط الضوء  أحیاناستھ ذا یحتاج فھمھ ودراھولم ینزل في مكان ولا زمان ولا حدث واحد، ول
السیاق ولا سیما في تحلیل  أھمیةذلك النزول لیتضح تفسیره وبذلك تتضح  وأسبابعلى نزولھ 

ما كما انھ مجموع النص الذي یحیط بالجملة  اصالتي تجسد ن الأفكارھو سلسلة  إذالخطاب، 
 أي، ةفیھا العبار أنتجتتوقف الفھم السلیم لھا وھو المحیط اللساني الذي یوعلیھ  التي یراد فھمھا

   .2انھ مجموع الوحدات اللسانیة التي تحیط بعنصر معین داخل سلسلة الخطاب وتؤثر فیھ
البحث في مفھوم النص یشكل   یأتيعنھا ھذا المبحث ما  أسفرولعل من ابرز النتائج التي 

لتداخلھ مع شبكة واسعة من المصطلحات  الحدیث الأدبيا في النقد كبیرة ومعقدة ولاسیم إشكالیة
تعدد المناھج والمدارس والاتجاھات التي تعتمد في جل مقاربتھا على  المجاورة لھ، فضلا عن

تعریف جامع لكل تعریف مانع لغیره من التعریفات لكن ما یتعلق بدراسة  ثمةالنص، فلیس 
معاییر  أربعةاجتمعت لھ  إذاالقران الكریم فتعتمد كون النص یشكل حدثا اتصالیا تتحقق نصیتھ 

                                                        
 .107،ص ، علم اللغة النصيسعد حسن البحري - 1
 .7،ص، 2001، 35 ، الوظیفة الترجیحیة للسیاق عند المفسرین، افاق الثقافة والتراث،عمحمد اقبال عروي - 2
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والقصدیة  والمعیار ) الانسجام(الربط النحوي و الاتساق والمعیار الثاني التماسك : ھي أساسیة
  .المقامیة أو الرابع الموقفیة

  .الأتيفي الفصل  إلیھاسنتطرق  أدواتلھ عدة  الأولالمعیار  إن
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عند ترابطھا وتماسكھا فیما بینھما كلا منسجما، فتتحول من  ىرغالصالوحدات اللغویة  تشكل
بین  أنص والفضل في ذلك یعود للروابط والعلاقات التي تنش أوجملة  إلى الأولىطبیعتھا 

الوحدات اللغویة الصغرى الدالة منھا والغیر دالة لتجعل منھا سلسلة متماسكة لا یمكن الفصل 
، فانطلاقا من ھنا في السلسلة اللغویة لقراءتھبینھا لان كل جزء یحمل معنى یظھر بمجاورتھ 

 بنیة واحدة تھدف أجزائھاتساق والیات انسجام تجعل من  أدوات إلىكل نص بحاجة  أنندرك 
معرجین  تساقوالیات الا الانسجام أدوات إلىرسالة لمتلقیھا وفي ما یلي سنتطرق  إیصال إلى

  .الأخیرةبذلك عن مكونات ھذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .قراءة في آلیات الاتساق                                               الأولالفصل 
 

 

 

21 

  :مفھوم الاتساق - 1
  .ولھ مفھومین لغوي واصطلاحي

  :لغة - أ 
... طردھا وجمعھا الإبلاجتمعت، ووسق :الإبلستوسقت ا:" یقول ابن منظور في معجمھ الشھیر

اجتمعت، وقد وسق اللیل واتسق وكل ما انضم، فقد اتسق، و الطریق  :واستوسقت الإبلواتسقت 
فلاََ أقُْسِمُ  ((:قولھ تعالىوفي القران الكریم  ،استويواتسق القمر ... یأتسق، ویتسق أي ینظم

  . الانشقاق سورة  .)))18(وَالْقمََرِ إذَِا اتَّسَقَ  )17(وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ  )16(باِلشَّفقَِ 

واجتماعھ  امتلاؤه: واتساق القمر وما جمع وضم أيوسق  وما: ءیقول ابن منظور یقول الفرا
وقیل كل ما جمع ... يءالش إلى يءضم الش: والوسق... عشرة وأربعواستواؤه لیلة ثلاث عشرة 

   1".والاتساق الانتظام...فقد وسق
تكاد تجتمع في معاني  أنھا إلاكلمة الاتساق كثیرة المعاني  إنابن منظور  أوردهیتضح مما 

تستخدم في مجملھا في معاني الاجتماع والانضمام والانتظام  إذمعدودة رغم تشعب استخدامھا 
والاستواء الحسن، وكل ھذا لیس بعیدا بل یكاد یتفق مع معنى الاتساق في اصطلاح المھتمین 

وجاء في  -بدقة متناھیة - الاتساق أياحد ھذه المعاني ما یؤدي معناه  أنیات النص، بل بلسان
على الماء رحمھا، فھي  وأغلقتحملت، : وسقت الدابة تسق وسقا، ووسوقا" المعجم الوسیط

وسقا وسقا،  جعلھ: ووسق الحبّ ...ضمھ وجمعھ: يءحملت، ووسق الش:ووسقت النخلة... واسق
: الشيء) استوسق(استوي وامتلأ : واتسق انتظم، واتسق القمر وانضم، ، اجتمعيءواتسق الش

  ".انتظم: الأمر، واستوق الإبلاستوسقت :یقال اجتمع وانظم،
 أنو بالتحدید الاتساق ) ق - س - و(مما ھو ملاحظ على ما جاء في المعجم الوسیط حول المادة

الاجتماع  تحمل معنى أیضامعظم المعاني التي جاء بھا فقد ذكرت في لسان العرب، وھي 
الاتساق في الدراسات  والانضمام والانتظام وحمل الشيء مجتمعا فھو أیضا لا یبتعد عن معنى

  .النصیة الحدیثة
معاجم العربیة القدیمة والحدیثة وقد تتفق الأما المعاجم الغربیة فھي كذلك لم تبتعد عما جاء في 

في الدراسات النصیة الحدیثة قد یفسر ھذا كون في بعض المعاني اللغویة للاتساق مع ما جاء 
  .أخرىبقاع  إلىینتقل  أنما ظھر في الغرب قبل  أولقد ظھر  - لسانیات النص –ھذا العلم 

بالشكل الذي یشكلان  أخر بشيء شيء إلصاق:" بان الاتساق ھو)oxford(فقد جاء في معجم 
، ففي 2..."ببعض لتعطي كلا واحدابعضھا  تاتساق العائلة الموحدة، وتثبیت الذرا: وحدة مثل

 .الواحد بعضھا ببعض الشيء أجزاءھذا المعجم یعني شدة الالتصاق وتثبیت 
ذكره من المعاجم العربیة وفي المعجم العربي انھ یكاد یكون معنى الاتساق  یتضح مما سبق

بعضھا ببعض  بإلصاقوذلك  لأجزاءاحول الجمع والانتظام وانضمام  ومایدور عم واحد، وھو
  .في كل موحد، وھذه المعاني تقترب كثیرا من المفھوم الاصطلاحي للاتساق

  :اصطلاحا -ب 
أحد المصطلحات المحوریة في الدراسات التي تندرج في مجال  )cohésion(یعد الاتساق 

تجد باحثا في ھذا المجال، لم یعطي لھذا المصطلح كثیر اھتمام،  أنیكاد یندر  إذلسانیات النص، 
الاتساق احد المفاھیم الرئیسیة في لسانیات النص، وھو یخص التماسك  أنبل نستطیع القول 

                                                        
 .4285-4284، لسان العرب،صابن منظور - 1
2 - oxford,advanced learmersencyelopedia,oxford unwersty press,1989,p 173. 
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ذلك التماسك الشدید بین  :"یعرفھ محمد خطابي على انھ إذعلى المستوى البنائي الشكلي، 
التي تصل بین العناصر ) الشكلیة(فیھ بالوسائل اللغویة  المشكلة لنص خطاب ما، یھتم الأجزاء

یقتصر على  ھذا التماسك لا أن، ومما ھو واضح 1"خطاب برمتھ أوالمكونة لجزء من خطاب 
الترابط النحوي والمعجمي التي تعتبر  أدواتیتكون من مجموعة من  وإنمامحدد بذاتھ،  أمر

 إذا إلانطلق على نص انھ متسق  أنیمكن  لا إذمكونات فعالة في تحقیق الجانب الاتساقي، 
  .تحقق وجود مجموعة من الروابط التي تعمل على تماسكھ

ومن اجل :" ثم یعرج الباحث كیفیة رصد تحقق الاتساق في نص من النصوص فیواصل قائلا 
طریقة خطیة متدرجا من بدایة  -الوصف –النص یسلك المحلل /وصف اتساق الخطاب

قبلیة  إحالةالمحیلة  والإشاراتحتى نھایتھ، راصدا الضمائر ) الجملة الثانیة منھ غالبا(الخطاب
والمقارنة، بدال والحذف والاستبوسائل الربط المتنوعة كالعطف، أیضا بعدیة مھتما أو

) المعنى اللغوي بصفة عامة(بالخطا/النص نأعلى 2كل ذلك من اجل البرھنة ... والاستدراك
  ".متآخذابشكل كلا 

  ".رقیة حسن" و " ھالیداي"الروابط التي عدھا كل من : وھذه الروابط التي ذكرھا خطابي ھي
  .الروابط المساھمة في اتساق النص وتماسكھ أھممن 

قات العلا إلىمفھوم الاتساق مفھوم دلالي انھ یحیل  أن" رقیة حسن"و " ھالیداي"ویرى كل من 
  .3"داخل النص والتي تحدده كنصالقائمة  المعنویة 

في مفھوم النص، فدور الاتساق " رقیة حسن"و " ھالیداي"ویتجھ المعنى العام للاتساق حسب 
، دون وآخرهفي نشأة النص إنما ھو توفر عناصر الالتحام، وتحقیق الترابط بین بدایة النص 

الفصل بین المستویات اللغویة المختلفة، فالترابط النصي ھو الذي یخلق بنیة النص، ومن اجل 
تحقیق ذلك الترابط النصي لابد من توفیر مجموعة من الظواھر التي تعمل على تحقیق الاتساق 

 قاوالاتس، الضمائر، الاستبدال، الحذف، والربط الإحالة: في مستوى النص، وھذه الوسائل ھي
  4.المعجمي

 أجزاءالمتاحة في اللغة لجعل  الإمكانیاتبكونھ مجموعة " فیعرف الاتساق" محمد الشاوش"أما 
واضحة  إشارةھي ". المتاحة في اللغة الإمكانیات:"، فیقول5"بعضھا البعضبالنص متماسكة 

في اللغة التي تعمل على ربط  البارزةالعناصر النحویة والمعجمیة  أوالروابط الشكلیة،  إلى
 .النص المختلفة أجزاء

یستخدم للتماسك الدلالي  cohérenceبأن مصطلح :فقد قال" الفقي إبراھیمصبحي " أما 
المعجمیة بین  أوالعلاقات النحویة cohésionویرتبط بالروابط الدلالیة، بینما یعني مصطلح 

  .6"مختلفة من الجملة أجزاء أوجمل مختلفة  العناصر المختلفة في النص،وھذه العلاقة تكون بین

                                                        
 .50، لسانیات النص، ص محمد خطابي - 1
  .15، لسانیات النص،صمحمد خطابي- 2
3 - halliday,m,a,kamdr ;hassan,cohemrion in english.longmam,london,1976 ;p04. 
 .بتصرف 83-82،ص2004، نحو النص،عمر ابو حزمة - 4
 .124، ص1، ج1، ط2001ھـ، 1421، اصول تحلیل الخطاب، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، محمد الشاوش - 5
 .95، ص 1، علم اللغة النصي، جبحي ابراھیم الفقيص - 6
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المصطلحین یعنیان معا التماسك النصي،  أنونرى بدلا من ھذا الاختلاف :" ثم یردف قائلا
التماسك الشكلي  إلىثم نقسمھ " cohésion" احدھما ولیكن ومن ثم یجب التوحید بینھما باختیار

یھتم بعلاقات التماسك الشكلیة بما یحقق التواصل الشكلي للنص،  فالأولوالتماسك الدلالي، 
النص من ناحیة وبین النص وما یحیط بھ من  أجزاءوالثاني یھتم بعلاقات التماسك الدلالیة بین 

بمعنى التماسك cohésionومن ثم فسوف نعتمد على مصطلح ...أخرىسیاقات من ناحیة 
الاتساق والانسجام لیولد مصطلح یشمل المعنیین الفقي یجمع بین مصطلحي  إبراھیمفصبحي 

  .التماسك النصي: وھو
  :الاتساق أدواتومن ھذا سنورد 

الاتساق " النصانیین في ذلك كتاببعدھا مرجع  وأصبحالاتساق،  أدواتومن ابرز من تكلم عن 
  :وھي أدواتللثنائي ھالیداي ورقیة حسن حیث قام كتابھما على خمس " ةالانجلیزیفي 

 référence  .المرجعیة أو الإحالة )1
  ellipse  .الحذف) 2
  Lescical  cohésion . .الاتساق المعجمي) 3
  conjonrtion  .العطف أوالربط ) 4
  substitution  .الاستبدال )5
  : الإحالة -)1
استعمالا خاصا وھو  الإحالةقد استعمل الباحثان ھالیداي ورقیة حسن مصطلح :ةالإحالمفھوم  -

 ما إلىلابد من العودة إذ ، التأویللة كیفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حیث یالعناصر المح أن
وھي حسب  الإحالة، وتمتلك كل لغة على عناصر تملك خاصیة تأویلھامن اجل  إلیھتشیر 

 علاقة دلالیة، ومن ثم لا الإحالةالمقارنة، تعتبر  وأدوات الإشارة وأسماءالباحثین الضمائر 
تخضع لقید دلالي وھو وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین  أنھا إلاضع لقیود نحویة، تخ

  .إلیھالعنصر المحیل والعنصر المحال 
 أھمساق نصھ وھي من تعلیھا محلل النص كي یثبت مدى ا ئیتك أولیةمادة  الإحالةوتعتبر "

  1".الإحالةلك خاصة التي تحقق ھذا الاتساق وتتوفر كل لغة طبیعیة على عناصر تم الأدوات
العلاقة القائمة بین  أنھا:" للإحالةفي سیاق حدیثھ عن المفھوم التقلیدي " جون لوینر"ویقول 
  .المسمیات إلىتحیل  الأسماء أن إذ "ومسمیاتھا الأسماء

 أوجزء ما ذكر صراحة  إلىتركیب لغوي یشیر " و اعتبرھا  للإحالة" میرفي" كما تطرق
 أخرالعنصر المحال یعتمد على عنصر  أنوذلك . 2"الذي یلیھ أوضمنا في النص الذي یتبعھ 

بالعودة على مما یحال علیھ وذلك لان العناصر المحالة  إلا الأولیمكن فھم  بحیث لا إلیھمحال 
  .أخرىعناصر  إلىتملك دلالة مستقلة عن غیرھا بل ھي تابعة في دلالتھا   لا

                                                        
 .17، لسانیات النص، صمحمد خطابي - 1
 .82،ص07، مھارات التعرف على الترابط في النص، مجلة رسالة الخلیج العربي، ع رفجریما سعد سعادة ال - 2
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في situationsوالموافق  eventsوالاحداثobjectعلاقة بین العبارات  الإحالةولذلك اعتبرت 
 إلىینتمي  شيء إلىتشیر  إذ، ات ذات الطابع البدائلي في نص ماالعالم الذي یدل علیھ بالعبار

 أنواعھناك  أنمشتركة، ومع  إحالةذات  أنھایقال عند ھذه العبارات  أن أمكننفس عالم النص 
الكنائیة  الألفاظمن خلال  الإحالةالمشتركة فانھ قد اكتشف بان الاشتراك في  لةالإحاكثیرة من 

من العبارات التي تشترك معھا  مأخوذةالكنائیة من حیث المحتوى في الاستعمال  والألفاظفقط، 
 الألفاظالكنائیة عن ھذه العبارات بطرق نظامیة وتعتبر  الألفاظ تختلفھذا ب، والإحالةفي 

 ، حیث تخضع لقیود على ورودھا حتى لاأوسعمدى  لھاالتطبیق  إمكانیةالكنائیة من حیث 
  .من الكلمات الكنائیة أنواع أشھرلا ضرورة لھ، وتعد الضمائر  أشكال إلىیتحول الفھم 

  :الإحالةأنواع  -
 إلىبدورھا تتفرع  الأخیرةنصیة، وھذه  وإحالةمقامیة  إحالة: نوعین رئیسین إلى الإحالةوتنقسم 

  .الإحالة أنواعبعدیة، والرسم التالي یوضح  وإحالةقبلیة  إحالة
  
  
  

  .الإحالة
  
  
  

  )النصیة(                                                      )ةیالمقام(
  .إحالة إلى داخل النص                                           .إحالة إلى خارج النص

  
  
  
  

  قإلى اللاح                             إلى السابق                                                  
  .بعدیة                                   قبلیة                                                 

  
   
إما إحالة خارج النص أو إحالة داخل : تنقسم إلى قسمین الإحالةیتضح من ھذا الشكل أن  -

، أخرمحال إلیھ في مكان  عنصرالنص، ورغم الاختلاف بینھما إلا أنھما یشتركان في وجود 
  :وھذا ما سیظھر من خلال تحدید مفھوم كل نوع
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  :المقامیة الإحالة -)1
" تمام حسان" غیر مذكور كما یسمیھا الدكتور  إلى الإحالة أوخارج النص،  إحالة أیضاوتسمى 

تستنبط من  أمور إلىوھي ترجع " escphoric référence" ترجمة لمصطلح دي بوجراند 
  .1الخطاب أوفي نفس النص  الإحالةالموقف لا من عبارات تشترك معھا في 

یحدث نوعا من التفاعل بین النص والخطاب  أنیمكن  الإحالةوبذلك فان ھذا النوع من 
  .والموقف السیاسي

وسیاق الحال، والمواقف التي تحیط بالنص  الأحداثبمعرفة  إلا الإحالةیتم ھذا النوع من  لا و
الكبرى لمعرفة  الأھمیةولھذا یجعلنا نبرز  إلیھالمحال  يءالخطاب، حتى یمكن معرفة الش أو

كثیرا ما یصعب علینا تحدید عودة الضمیر بسبب  إذ القرآنيص مناسبات النزول في دراستنا للن
  .عدم معرفة سبب النزول

  ).إحالة داخل النص: (النصیة الإحالة -)2
من عدة زوایا  الإحالةھذه  إلى، وینظر "إحالة على العناصر اللغویة الواردة في الملفوظ"وھي 

أھو العنصر المحال أم  قبالسا إلىنظرنا  فإذا أنواع إلىنقسمھا  أنووفق كل نظرة یمكن لنا 
ذلك لان العلاقات الداخلیة " لاحقة  وإحالةسابقة  إحالة إلىالعنصر المحال علیھ قسمناھا 

 إلىوبعضھا یلتفت ... سبق ما إلى إيالوراء  إلىقسمین بعضھا یلتفت  إلىبدورھا تنقسم 
  ".مامالأ

  .anaphora: إحالة قبلیة -أ
 أو أخرىكلمة  إلىعبارة تشیر  أوبالعودة، وھي استعمال كلمة  إحالة أوعلى سابق  إحالةوھي 

من الخطاب  بجزءیكون الكلام فیھا ذا اتصال  أن أيالمحادثة،  أوسابقة في النص  أخرىعبارة 
انھ مرجع، بل على انھ عنصر من  الأعلىكان قد مر سابقا، تعرف فیھ المخاطب على المرجع 

  2"تعود على مفسر سبق التلفظ بھ" على سابق، فلإحالةولذلك غیر  الخطاب لا
  .catafora: إحالة بعدیة -ب

وفي ھذه العبارة ...رائعة الجمال الیوم، السماءأنھا : یحدثك ، كقول منالأمام إلى الإحالةوتسمى 
عائدة  "إنھا"مقصود یذكر بعد ذكر الضمیر، فالھاء في قولھ إلىأحال فیھا المخاطب مستمعھ 

كلمة  إلىعبارة تشیر  أومن بعد ذلك وھو استعمال كلمة  إلالكن السماء لم تذكر  على السماء
، بحیث تعود على عنصر 3المحادثة أوسوف تستعمل لاحقا في النص  أخرىعبارة  أو أخرى

ضمیر " توضیحا لھا  النحو العربي أبوابمذكور بعدھا في النص ولاحقا علیھا وابرز  شاريا

ُ أحََدٌ (قولھ تعالى: ، ومثالھ"الشأن   .01الاخلاص 4.))1(قلُْ ھوَُ اللهَّ
  ).الله(لفظ الجلالة  إلىیحیل  الشأنوھو ضمیر " ھو" رفالضمی

                                                        
 .332ھـ، ص 1998،1418 ،1، النص والخطاب والاجراء،ترجمة تمتم حسان،عالم الكتب،القاھرة،طدي بوجراند - 1
 .117، نحو النص،صأحمد عفیفي - 2
 .40، علم لغة النص، صصبحي ابراھیم الفقي - 3
 .1،الایةسورة الاخلاص - 4
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، الإشارةالضمائر وأسماء : ثلاث إلى إلیھا الإشارة أسلفناحالیة، كما وتتفرع وسائل الاتساق الإ
  :المقارنة، سنتناولھا حسب ذكرھا وأدوات

  :الضمائر -
متقابلین ھما  فرعین كبیرین إلىالغیاب  أوالعربیة حسب الحضور في المقام  يالضمائر فتتفرع 

متكلم ھو مركز المقام  إلىضمائر الحضور وضمائر الغیاب، ثم تتفرع ضمائر الحضور 
 أنالاشاري وھو الباث، والى مخاطب یقابلھ في ذلك المقام ویشاركھ فیھ وھو المتقبل، ذلك 

لھا  أنوتقوم مقامھا غیر  الأسماءض من الكلمات قد یحل محل بعض فتحل الضمائر محل بع
التي یستعملھا المتكلمون  الأدواتعلى  الأمثلةمحتوى دلالیا أصغر، وتعد الضمائر أفضل 

  .على كیانات معطاة للإحالة
الخ والى ضمائر ملكیة ....ضمائر وجودیة مثل، أنا، أنت، ھو، ھم، إلىوینقسم بعضھم الضمائر 

  .1الخ....كتابي، كتابك، كتابھم، كتابھ،: مثل
التمییز فیھا بین ادوار الكلام التي تندرج تحتھا  أمكنالضمائر من زاویة الاتساق  إلىنظرنا  وإذا

 حولا تصبص بشكل نمطي، لخارج الن إحالةجمیع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب وھي 
خارج  إحالةولا یخلو النص من ... بھ في الكلام المستشھد إلااتساقیة  أيداخل النص،  إحالة

بالضمائر ) القراء( ئالقار إلىأو ) أنا، نحن(الكاتب  إلىالنص تستعمل فیھا الضمائر المشیرة 
  .2"ھذا بالنسبة لادوار الكلام) " أنت، أنتم(
  :الإشارةأسماء  -

ذلك اللفظ الذي یستعملھ المتكلم للدلالة على الشخص المتحدث عنھ المشار  الإشارةمفھوم اسم 
 الإشارة أسماءغیابھا عنھ فان  أوت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل كان فإذا، إلیھ

بطت ر إذا إلاتفھم  تحدد مواقعھا في الزمان والمكان داخل المقام الاشاري وھي تماما مثلھا لا
  .إلیھبما تشیر 

: حسب الظرفیة ماإلتصنیفھا  إمكانیاتھناك عدة  أن إلىویذھب الباحثان ھالیداي ورقیة حسن 
" the"وتكون بــ : المحایدة الإشارة، أو حسب 3...)ھنا، ھناك(، والمكان ...)، غدا،الآن(الزمان 

) ...ذاك، تلك،(البعد حسب  أو، ...)ھذا، ھؤلاء،(،أو الانتقاء 4أي ما یوافق أداة التعریف
  )....ھذه، ھذا،(والقرب

  :المقارنة -
لقد اعتبر الباحثان ھالیداي و رقیة حسن المقارنة أحد أدوات أو وسائل الاتساق إلى جانب 

عامة یتفرع منھا التطابق ویتم باستعمال : صنفین إلىوالضمائر، وقد صنفا المقارنة  الإشارة
) متشابھة... similare(والتشابھ وفیھ تستعمل عناصر مثل ) نفسھ ....same( عناصر مثل 

  .بطریقة أخرى أخر) other, otherwire(والاختلاف باستعمال عناصر مثلا 

                                                        
 .18، لسانیات النص، صمحمد خطابي - 1
 .18، المرجع نفسھ،صمحمد خطابي - 2
 .19، المرجع نفسھ،ص محمد خطابي - 3
 .19، المرجع نفسھ، صمحمد خطابي - 4
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..) وكیفیة أجمل من، جمیل مثل أكثر.....( moreكمیة تتم بعناصر مثل إلىوالى خاصة تتفرع 
  .1النص أجزاءوكل ھذه تقوم بوظائف اتساقیة تربط بین 

  :الحذف -)2
  :مفھومھ -أ
 يءحذف الش...والإسقاطیدور معناھا حول القطع من طرف خاصة والطرح ) ح،ذ،ف(:"لغة -

الرمي عن جنب : و الحذف...فطرح شيءحذف من  و المحاذفة ما...ھیحذفھ حذفا قطعھ من طرف
  2"....ضربھ عن جانب أو رماه عنھ: والضرب عن جنب،تقول حذف یحذف حذفا وحذفھ حذفا

یتم فیھ الاستغناء عن ذكر  إذ، والإیجازالحذف ھو وسیلة من وسائل الاختصار : اصطلاحا -
بشرط ترك قرین یدل على المحذوف والحذف  أخرى لأغراض أوعنصر ما بغرض الاختصار 

، حیث یمیل الإنسانیةظاھرة لغویة تشترك فیھا اللغات :" الفقي ھو إبراھیمكما قال عنھ صبحي 
قد یمكن للسامع فھمھ  حذف ما حذف بعض العناصر المكررة في الكلام، أو إلىالناطقون 

  .3"اعتمادا على قرائن المصاحبة
 أن ياستبعاد العبرات السطحیة التي یمكن لمحتواھا المفھوم:" انھ  إلىأما دي بوجراند فیذھب 

الاكتفاء بالمبني علیھ تسمیة  وأطلقیعدل بواسطة العبارة الناقصة  أو أنیوسع  أویقوم في الذھن 
 یحقق الوحدة لھذا وإنماالحذف لا یعد نقصانا في النص  أن إلى إشارةالعدمي والاكتفاء ھنا 

  .4"النص
  :أنواع الحذف - )ب

علماء اللغة المحدثین  وأیضاتخرج عنھا تقسیمات علماء النحو العربي  نجد للحذف أنماطا لا
  :ھي الأنماطوھذه 

  :حذف الاسم -)1
" من نفس المعنى  إلیھاما یشیر  أوویتم استبدالھا بالضمائر  الأسماءكثیرا ما نجد الحذف في 

، واسمین مضافین،وثلاثة متضایفان والموصول إلیھكما في حذف الاسم المضاف والمضاف 
المعطوف علیھ، والمبدل منھ والمؤكد  الاسمي والصلة، والموصوف والصفة، والمعطوف و

  5"والخبر والمفعول بھ، والحال، والتمییز، والاستثناء والمبتدأ
  :كما یعني حذف الاسم داخل المركب الاسمي مثلا

والواضح ھنا حذف الاسم معطف في .(أي معطف ستلبس؟                   ھذا ھو أحسن
  ).ھذا المعطف أحسن: الجواب والأصل ھو

  
  
  

                                                        
 .19، المرجع السابق،ص محمد خطابي - 1
 .191، علم اللغة  النصي، صصبحي ابراھیم الفقي - 2
 .191، المرجع نفسھ، صصبحي ابراھیم الفقي - 3
 .774، لسان العرب، صابن منظور - 4
 .194-193، المرجع السابق،ص صبحي ابراھیم - 5
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  :حذف الفعل -)2
  :ویكون في حالتین ھما

  
  .الفعل یكون مضمرا  مع الفاعل   : حذف الفعل

  
  .لوحده                  بمعزل عن فاعلھ                                             

  :حذف الحرف أو الأداة -)3
  :وھو یكون على نوعان ھما

 واووحروف الربط، الجر، العطف فاء الجواب : مثل   حذف حرف مستقل عن الكلمة         -)أ
  .الخ...الحال ما النافیة وحروف النداء

  .حذف حرف من نفس الكلمة -)ب
  :حذف الجملة -)4

  .كما في حذف جملة القسم، وجواب القسم، وجملة الشرط، وجملة جواب الشرط
  .حذف الكلام بجملة -)5
  .1 حذف أكثر من جملة -)6

  :أشار كل من ھالیداي ورقیة حسن إلى أنواع الحذف فذكر ثلاثة أنواع وھي ولقد
  .حذف اسم داخل مركب اسمي: الحذف الاسمي - 1
  ).رنیدنا ةكم سعره؟ ، أربع: (الحذف داخل شبھ الجملة - 2
  .حذف داخل المركب الفعلي: الحذف الفعلي - 3

التي یتحقق فیھا كثیرا عند ھالیداي ورقیة حسن ھي الجمل الاستفھامیة كما  الأنماطأما عن 
                دون بعض والحذف البیني مثل الأحداثأشار إلى أنواع أخرى مثل حذف بعض 

نْھُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ وَإذِِ اسْتسَْقىَٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِھِ فقَلُْناَ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فاَنفجََرَتْ مِ  (:قولھ تعالى

ِ وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأْرَْضِ مُفْ  زْقِ اللهَّ  ))60( سِدِینَ عَیْناً ۖ قَدْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشْرَبھَمُْ ۖ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِن رِّ
  2.سورة البقرة

  .الأخرىالكریمة حذف للمكان والزمان وغیرھما من العناصر  الآیةفكما نلاحظ في 
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .158-140،ص 2002، -ھـ1424، 2العلمیة،بیروت، ط عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب: ، الخصائص،تح ابن جني - 1
 .60،الایةسورة البقرة - 2
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  :الاتساق المعجمي -)3
  .وینقسم إلى تكرار وتضام

  :التكرار - 1
  : مفھومھ

، نجد أنھا تدور حول عدة )كرر(معجم لسان العرب في مادة  إلىالناظر  :المفھوم اللغوي -أ
وكرر ... الرجوع - الكرُّ : عدة محاور أساسیة لھا، ومنھا" إبن منظور:" معاني، حیث یذكر

... كررت علیھ الحدیث وكررتھ إذا رددتھ علیھ: ویقال... بعد أخرىأعاده مرة : وكرره. الشيء
  .البعث وتجدید الخلق بعد الفناء: ةوالكرّ ... ، ومنھ التكراريءالرجوع على الش: والكر
ما ضم ظلفتي الرحل : و الكرُّ ...الحبل الغلیظ: رُّ قاد بھ السفن في الماء، وقیل الكحبل ت: والكرْ 

كركره عن  و... تصریف الریح، السحاب إذا جمعتھ بعد تفرق: والكركرة...بینھماوجمع 
  .1من الناس الجماعة:الكركرة:الجماعات، قال الجوھري :والكراكرُ ...دفعھ ورده وجسھ: يءالش

تحوي عدة معاني منھا ، الرجوع، وھذا "كرر"من خلال ھذه التعاریف اللغویة یتبین لنا أن مادة 
إعادة : أیضا من معانیھا -.على مذكور سابق داخل النص أو إحالة على سابق حالةبالإلھ علاقة 

البعث، والحبل الغلیظ المشدود وخیوطھ بعضھا ببعض والتفت : أكثر من مرة، وكذلك يءالش
  .لتكون حبلا متینا

فیعرفھ البلاغیون العرب وعلى  أما من الناحیة الاصطلاحیة :المعنى الاصطلاحي -ب
   2".مرددا ىدلالة اللفظ على المعن": "على أنھ الأثیرابن "رأسھم
المعنى الواحد  أو(النوع  أواللفظ الواحد بالعدد  إعادةھو : " بقولھ" السجلماسي" – ویحدده
  3".، في القول مرتین فصاعد)النوع أوبالعدد 

ى صطلح علا و الأجزاءوظیفة التكرار في الربط بین  إلى -السجلماسي –ولقد أشار أیضا 
وسنلحظ ما في ھذا المصطلح من دلالة الربط و التلاحم " بالبناء" تسمیة ھذا النوع من التكرار 

، المتحد المعنى كذلك مرتین فصاعدا، الإطلاقاللفظ الواحد بالعدد وعلى  إعادةالبناء ھو :" قال
  4".لطول العھد في القول الأولخشیة تناسي 

" الفصاحة أسالیبعده من  أسبابمن  أن، وذكر عادةوالإالتردید  بأنھفیعرفھ " الزركشي"أما 
  .5"تتعلق بعضھ ببعض

 أشكالشكل من :" التكرار على انھ "محمد خطابي"أما من منظور لسانیات النص، فیعرف
عنصرا  أوشبھ مرادف  أوورود مرادف لھ  أوعنصر معجمي  إعادةالاتساق المعجمي یتطلب 

مصطلح التكرار الذي استعملھ محمد  أن إلىھنا  الإشارة، وتجدر 6"اسما عاما أومطلقا 
  .خطابي، ھو نفسھ مصطلح التكرار

                                                        
 .3852-3851، لسان العرب،صابن منظور - 1
 .3، نھضة مصر، د ط ،د ت،ص ، المثل السائر في أبي الكاتب والشاعر،تح، أحمد الحوفيابن الاثیر - 2
، الھیئة المصریة العامة 84مجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النص،ص، نقلا عن جمیل عبد ال476، المنزع البدیع، ص السجلماسي - 3

 .1998للكتاب،
 .92، المرجع نفسھ، صجمیل عبد المجید - 4
 .02، علم اللغة النصي،صفيفابراھیم ال - 5
 .24، لسانیات النص،صمحمد خطابي  - 6
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یتمثل في تكرار لفظ  الإحالةمن  أخرل على نوع شتمبالعودة ت الإحالةالزناد بان  الأزھرویذكر 
  .1التكراریة الإحالةوھو  التأكیدفي بدایة كل جملة من جمل النص قصد  الألفاظعدد من  أو

بل نجده في بدایة  الآخرالتكرار لیس مقصورا في جزء من النص دون  أن إلىثون ویؤكد الباح
ویقدم احد المھتمین بلسانیات النص تعریف التكرار  حتى في وسطھ أوالنص كما في نھایتھ 

 أوفقرة وذلك باللفظ نفسھ  أوجملة  أوعبارة  أوذكر لفظ  إعادة التكرار ھو:" حیث یقول
تحقیق التماسك النصي بین عناصر النص  أھمھاكثیرة،  أغراضبالترادف، وذلك لتحقیق 

  .، فھذا التعریف یضمن الوظیفة النصیة للتكرار2"المتباعدة
  :أنواع التكرار -)2
ودراسات سابقة في ھذا المجال  أراءالتكرار یستدعي منا الانطلاق من  أنواعالحدیث عن  إن

عددا من بعض  أنففي ھذا الصدد نجد من طرف العلماء البلاغیین والمختصین في اللغة، 
العلماء البلاغیین یقر بوجود نوعین من التكرار وذلك انطلاقا من بعض كتب تفسیر القران 

  .التكرار الكلي والتكرار الجزئي: وھما 
  .ھو تكرار كلي للفظ والمعنى والمرجع واحد :التكرار الكلي -
  .ھو تكرار عنصر سبق استخدامھ ولكن بشكل مختلف :التكرار الجزئي -

تكرار الحروف، الكلمات، :" المكرر وھو كالتالي يءالتكرار حسب الش أنواعف صوھناك من ی
 أنواعذكر سابقا في  وفیما یلي أمثلة عن ما3"الخ وتكرار القصص...العبارات، الفقرات،

  :التكرار
باَنِ ( :قولھ تعالى لرحمنتكرار العبارات              في سورة ا) 1                                                                                                                           .4)(13)فبَأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

  .سورة الرحمن                                                                                                                              .   سورة الرحمن
  .إیاك إیاك والكذب: تكرار الكلمات               في عبارات التحذیر) 2
قد نجد تكرار القصة في  إنماسورة واحدة  یحدث على مستوى لا      تكرار القصص  ) 3

قصة ادم علیھ السلام مع ربھ وقصة موسى علیھ السلام مع فرعون : مثل قرآنیتینصورتین 
  .وقومھ

  :التضام - 2
وھو توارد زوج من الكلمات بالفعل،أو بالقوة نظرا لارتباطھما بحكم ھذه العلاقة، فالعلاقة 

ولد،بنت،جلس،قعد  : خطاب ما، ھي علاقة التعارض من مثلالنسقیة التي تحكم ھذه الأزواج في 
فلفظ الولد والبنت قد یراد في نص لا یعود علیھما عنصر إحالي وموحد ولكنھما یسھمان في 

ا ذَھبَوُا بھِِ وَأجَْمَعُوا أنَ یجَْعَلوُهُ  (:النصیة ومنھ مابین الفعلین ذھبوا، وجاءوا في قولھ تعالى   فَلمََّ
ذَا وَھمُْ لاَ یَشْعُرُونَ فيِ غَیاَبَتِ  وَجَاءُوا أبَاَھمُْ عِشَاءً  )15(الْجُبِّ ۚ وَأوَْحَیْناَ إلِیَْھِ لتَنُبَِّئنََّھمُ بأِمَْرِھِمْ ھَٰ

  .سورة یوسف.1)(16) یبَْكُونَ 
                                                        

 .119،نسیج النص،صالازھر الزناد - 1
 .22،ص  علم اللغة النصي، ابراھیم الفقي - 2
 .22، المرجع نفسة،صابراھیم الفقي - 3
 .13، الایةسورة الرحمن - 4
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الإنسان، أو الجزء بالجزء، أو عناصر من نفس / الید:الكل بالجزء:وھناك علاقات أخرى مثل
  .القسم العام،كرسي ،طاولة

أحد العنصرین التحلیلین وصف الجملة، وإما یستلزم ) التوارد(والتضام یكون كذلك بأمرین إما
  .أو یتنافى معھ فلا یلتقي بھ ویسمى التنافي) التلازم(النحویین عنصر أخر ویسمى

فالتضاد والتنافر یوسعان النص، ویؤدیان إلى التضام الدلالي في النص،فالضد بالضد یعرف 
  .فأبیض وأسود یبرزان المعاني المقصودة لدى المنتج

  :الوصل والفصل -)4
  :مفھومھ) أ
 ینقطع الثغب فلا یجري ولا أنوذلك  ،بھا فقدان الوصل رّ الوصل معناه أض:" الوصل -1 :لغة -

شبھ الإبل في مدھا أعناقھا إذا جھدھا السیر بالثغب الذي یخده السیل ،مسیل دقیق:،والثغبیتصل
  ".وبلغھ إلیھانتھى  :إلیھوصولا وتوصل إلى الشيء  يءووصل الش. في الوادي

قطعتھ فانقطع لقولھ الله  أيفانفصل  يءبینھا یفصل فصلا، وفصلت الشفصل  :الفصل - 2
لیِنَ  (:تعالى ذَا یَوْمُ الْفصَْلِ ۖ جَمَعْناَكُمْ وَالأَْوَّ أي ھذا یوم یفصل فیھ بین  .سورة المرسلات 2))38(ھَٰ

بین  أي ذرھ، فصل لا نزر ولا وفي صفة الرسول صلى الله علیھ وسلم...والمسيءالمحسن 
  .3ظاھر یفصل بین الحق والباطل

الوصل في الجملة عطف بعضھا على بعض والفصل :" یعرفھ ابن جني فیقول :اصطلاحا -
معرفة الفصل  إن...الأخرىواحدة منھا بعد  تستأنفبھا منثور  والمجيءترك العطف فیھا، 

توا اا على البلاغة وقوم طبعو وإلاالخلص  عرابالأ إلالتمام الصواب فیھ  ىأتتیوالوصل مما لا 
  .4"من المعرفة في ذوق الكلام ھم بھا أفراد

العلاقات الترابطیة التي یمكن تحقیقھا على  لأنماطوقد قدم ھالیداي ورقیة حسن تصنیفا واسعا 
  5.ھي الأنماطداخل النص وھذه  الأدواتمستوى 

  ).لذلك إضافةوبالمثل اعني كذلك (ویتمثل بـ: العطف -
  ).ھذا نتیجة لذلك، لھذا السبب، یترتب على ھذا: (مثل أدواتتخص : السببیة -
  .)المطاف أخرثم، بعد ذلك، بعد ساعة، أخیرا، في ( التالیة الأدواتتندرج ضمنھا : الزمنیة -
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
 .16-15:الایات ،سورة یوسف - 1
 .38، الایةسورة المرسلات - 2
 .622، لسان العرب،صابن منظور - 3
 .222،ص  1،1984، دلائل الانجاز،تح شاكر،طالجرجاني - 4
 .22،ص1997ترجمة محمد  لطفي الزلیطي ومنیر التركي،مطابع جامعة الملك سعود، الرباط، د ط ، ، تحلیل الخطاب، براون ویول - 5
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  :لادبالاست -)5
  :مفھومھ -أ
وبدلھ، اتخذ منھ  يءمن ش الشيء، واستبدالھ، اتخذ منھ بدلا وأبدل بالشيء يءتبدل الش :لغة -

تغییره وتبدل بھ أخذ  يءالله من الخوف أمنا، وتبدیل الش ھبغیره، وبدل يءالش وأبدلتبدلا 
 شيءمكان  الشيءجعل  الإبدالفي  والأصلبغیره عن حالھ،  يءلأصل في التبدیل الشاو...مكانھ

  .1"أخر كإبدال الواو تاء في تا�
تعوض  إذعملیة تتم داخل النص واتساق النص، فھ یلعب الاستبدال دورا ھاما في :اصطلاحا -

العناصر في النص بغیرھا شرط أن تحمل نفس المعنى الذي تحملھ العناصر المستبدلة مع ترك 
عناصر جدیدة یجھل سبب وجودھا  أمامفلا یجد القارئ نفسھ  الاستبدال الذي حدث، إلىیشیر  ما

صورة من :" في لسانیات النص ھو أساسیةمصطلحات  باتفي النص والاستبدال كما ورد ك
عبارات وھو  أوالنحوي المعجمي بین كلمات  صور التماسك النصي التي تتم على المستوى

 إبدالوصورتھ المشھورة  أخرعملیة تتم داخل النص، انھ تعویض عنصر في النص بعنصر 
  ".وأخرىبكلمات مثل ذلك تھ لفظ

 أماعملیة اتساق دلالیة  أنھا:"من حیث الإحالةكما یمیز ھالیداي ورقیة حسن بینھ وبین 
  .2"الجانب الشكلي للجمل إلى أخرىالنحویة وبعبارة  البني إلىالاستبدال فینتمي 

  :نجد للاستدلال ثلاثة أنواع ھي
  

  .سميالإ الاستبدال                                     الاستبدال 
  .الاستبدال الفعلي                                                 
  .الجملي أوالاستبدال القولي                                                 

  
  
  ....).،نفسآخرون، أخر(ھذا النوع یتم فیھ استبدال عناصر مثل  :الاستبدال الاسمي - 1

ِ وَأخُْرَىٰ كَافرَِةٌ یرََوْنھَمُ مِّ ((  :قال تعالى: مثال ثْلیَْھِمْ قدَْ كَانَ لكَُمْ آیةٌَ فيِ فئِتَیَْنِ الْتقَتَاَ ۖ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
وُليِ الأْبَْصَارِ  لكَِ لعَِبْرَةً لأِّ ُ یؤَُیِّدُ بنِصَْرِهِ مَن یشََاءُ ۗ إنَِّ فِي ذَٰ  )).)13(رَأْيَ الْعَیْنِ ۚ وَاللهَّ

3.  
  .أخرىاستبدال كلمة          فئة بكلمة 

  :یتمثل في استبدال الفعل ومثال ذلك :الاستبدال الفعلي - 2
 )).)4(وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَباِلآْخِرَةِ ھمُْ یوُقنِوُنَ ((	:قال تعالى

4.  
 .یؤمنون بفعل یوقنوناستبدل الفعل            

 
  

                                                        
 .56، لسان العرب ،صابن منظور - 1
 .230،ص2008-2007،الاتساق والانسجام في القران الكریم، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،مفتاح بن عروس - 2
 .13، الایة سورة ال عمران - 3
 .4، الایةالبقرةسورة  - 4
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  :ومثالھ) ذلك ولا(یتم استخدام ذلك : الجملي أوالاستبدال القولي  - 3
خْرَةِ فإَنِِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّیْطاَنُ أنَْ  ((:قال تعالى قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

  1)).)63(أذَْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً 
لكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ ۚ فاَرْتَدَّا عَلىَٰ آثاَرِھِمَا قَصَصًا  ((:قال تعالىو  السابقة  الآیةاستبدال  .2)))64(قاَلَ ذَٰ
  ".ذلكب"

                                                        
 .63، الایة سورة الكھف - 1
 .64،الایةسورة الكھف - 2
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  :تمھید
من المعلوم أن لسانیات النص تنظر إلى النص نظرة كلیة مما أدى بھا إلى البحث في تماسكھ 

فكان من ذلك الاتساق الذي یعتبره من أھم أدوات ھذا العلم لكن ھذا الأخیر كما سبق ذكره 
مركز اھتمامھ البنیة السطحیة الظاھریة التي تبحث في الترابط الشكلي للنصوص مما جعلھا 
تمھیدا للباحث قصد الغوص في أعماق النص والبحث في خبایاه التي تساھم في ترابطھ من 

  .جھة المعاني والأفكار المتواجدة فیھ، وھذا ما یبحث فیھ الانسجام
طھ الشكلي ونقطة وصول إلى تماسكھ الكلي لان النص عندما فالترابط الدلالي للنص مكمل لتراب

یكون مترابطا من الناحیة الشكلیة ولا یكون مترابطا من الناحیة الفكریة، نقول أن نصیتھ لم 
، كون الأول یعطینا نظرة شاملة حول التماسك السطحي للنص و الثاني من جھة اھتمامھ 1تكتمل

الدلالیة التي توصلنا إلى عالم النص ووحدتھ الكلیة فھما وجھان العلاقات الخفیة و الترابطات 
  .لعملة واحدة لا قیمة لوجھھا الأول إلى بحضور الثاني والذي ھو الانسجام

والإشكالیة المطروحة في ھذا الفعل تتمحور حول ھذا السؤال ما آلیات الانسجام التي ساھمت 
  .ھا؟في تماسك النص، بعد توضیحات لأھم أدوات اتساق

  :مفھوم الانسجام -
  سجمت العین الدمع والسحابة الماء تسجمھ ):" مسج(المادة اللغویة  أنورد في لسان العرب :لغة

والعرب تقول دمع ... كثیرا أمالدمع وسیلانھ قلیلا كان  نوھو قطرا: سجما وسجوما وسجمانا
وانسجم الماء . وكذا عین سجوم وسحاب سجوم... سجمتھ العین سجما: ساجم، ودمع مسجوم
سال  إذاانصب وسجمت السحابة مطرھا تسجیما وسجاما  أيانسجم  إذاوالدمع فھو منسجم، 

  ".2وانسجم، وانسجمت دام مطرھا
الدمع والمطر، سجوما وسجاما ): م.ج.س(وورد الانسجام في معجم الوسیط فقد جاء 

  .وانقبض أبطئ: الأمرسجم عن  أكثر أوسال قلیلا :وتساجما
  )اسجمت(ویقال سجمت السحابة الماء  أسالتھ: وسجمت العین الدمع سجما وسجوما

  .3"السحابة دام مطرھا
  .مفھوم الانسجام یدور حول الانصباب والسیلان أنومن خلال ھذه التعاریف نجد 

العلماء حولھ وحول تعاریفھ  أراءالانسجام مثلھ مثل باقي المصطلحات التي تكثر  :إصطلاحا
  .الباحثین أراءولھذا سنعرض بعض 

فقد ربط ". 4حوریة الكبرى وھي أبنیة عمیقة تجریدیةمأنھ لأبنیة الدلالیة ال":فاندیك"یعرفھ 
وعلیھ فان .5تطلب خطاباالانسجام ی: أنفاندیك بین العلاقات الدلالیة والبنیة العمیقة ویؤكد 

  الانسجام عند فان دیك

                                                        
 
 
 .1762،1763،لسان العرب،ص ابن منظور  - 2
 .418، المعجم الوسیط،ص حلمي جمال مراد واخرون - 3
 .135، علم اللغة النصي،صسعد حسن البحري - 4
 .51، لسانیات النص، صمحمد خطابي - 5
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البنیة مجموعة من العلاقات التي تحدث على المستوى الدلالي وذلك من خلال النظر في  ھو
  .العمیقة للنص

و یقصد  1الاستمراریة المتحققة في عالم النصبفي حین یراه دي بوجراند انھ معیار یختص 
  .بالاستمراریة العلاقات الرابطة بین المفاھیم التي یحویھا النص

دلالیة تتحقق  إنتاجیةباعتباره " مفھوم الانسجام من خلال النص  إلىجولیا كرستیفا  توتطرق
 ".2ببناء انسجام العمل وتماسكھ

ینبغي الخطاب فلا یعتبران انسجام الخطاب شیئا معطى، شیئا موجودا في "." براون و یول"أما 
  ".3یبنى شيءھو في نظرھما  وإنما )داتھجسعلى م(البحث عنھ للعثور علیھ

للمتلقي  أنالمتلقي لھ، وھنا یتضح  وتأویلالخطاب یستمد انسجامھ من خلال فھم  أنفھذا یعني 
المتحكمة في المؤلف ككل على حد تعبیر محمد  لأنھادور كذلك فھو قلب عملیة التواصل 

  .خطابي
یتضمن حكما عن طریق الحدس والبدیھة وعلى درجة من المزاجیة حول :" إذن فالانسجام -

تقارب ی تأویلعثر على  فلأنھمنسجم  بأنھحكم قارئ نصا ما  فإذا. الكیفیة التي یشتغل بھا النص
  ".4للعالم مع نظریة

كلمات التي نمثل بما مثلھ محمد خطابي لما قدم مجموعة من ال أنوربما في ھذا السیاق یمكن 
یقف عاجزا  مقتصد ولكن القارئ لا إعلاننبورغ وھو  دأفي جامعة  إعلانكانت عبارة عن 

، وحتى وان لم تكن منسجمة في تأویلھ إلىمن خلال مجموعة من الكلمات یصل  وإنما، أمامھ
ولیس انسجام الدلالة ویعتبر الانسجام من المفاھیم التي  التأویلجام الظاھرة فنعتمد على انس

 أماوظفتھا لسانیات النص في الكشف عن التلاحم القائم بین الجمل والفقرات والنص بكاملھ، 
النصانیین الذین تحدثوا عنھ  أراءفیما یخص مفھومھ الاصطلاحي فیمكن البحث عنھ من خلال 

  .المقصود منھ اوابرزو
 إذامحبوكة  بأنھاللجمل و المنطوقات یقضى "الانسجام بقولھ  sovunskiي حیث حدده سوفنسك

موقف اتصالي اتصالا لا یشعر معھ  أونصي  إطاراتصلت بعض المعلومات فیھا ببعض، في 
فترابط المعلومات وعدم انقطاعھا  ".انقطاعات في المعلومات أوالقراء بثغرات  أوالمستمعون 

  .شرط لانسجام النص
ترابط معنوي بین  إلىیل دلالي یؤدي صلیفاندوفسكي فیحدد الانسجام على انھ حصیلة تفأما 

لیس الحبك محص خاص من خواص :(التصورات والمعارف یحددھا ملتقى النص، حیث یقول
القراء، الحبك حصیلة  أوعند المستمعین ) بنائیة(حصیلة اعتبارات معرفیة  أیضاالنص ولكنھ 
ترابط معنوي بین التصورات والمعارف من حیث ھي مركب من على  ینھض تفعیل دلالي

                                                        
 .66،ص1998البدیع في البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، ، جمیل عبد المجید - 1
 ،2001، 1، الخصائص الجمالیة لموستویات بناء النصي شعر الحداثة، ایتراك، القاھرة، طفكري الجزار - 2
 .51، المرجع السابق،صمحمد خطابي - 3
 .29،ص 2009، 1في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،جدارا الكتاب العالمي،عمان، الاردن،ط ، المصطلحات الاساسیة نعمان بوقرة - 4
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دلالیة مختزنة لا یتناولھا النص غالبا على شبكة  أنھاالمفاھیم وما بینھا من علاقات على معنى 
 ).ینشئھ أوالقارئ ھو الذي یصمم الحبك الضروري  أومستوى الشكل فالمستمع 

  :بما یلي سجام في لسانیات النصالحبك الان إلىولقد لخص لیفاندوسكي زوایا النظر 
  .فھما معمقا) الاتساق(الحبك من حیث ھو الشرط اللغوي لفھم السبك  - 1
  .وبین مراجعھا والأوضاع الأشیاءخصائص الارتباط بین  إحدىالحبك من حیث ھو  - 2
  .الاجتماعي الاتصالي الإطارخصائص  إحدىالحبك من حیث ھو  - 3
  .1لبناءلومن حیث ھو حصیلة التلقي الابتكاري  إجراءالحبك من حیث ھو  - 4

الانسجام عبارة عن تنظیم مضمون النص تنظیما دلالیا  أنتدل ھذه الزوایا مع التعریف المقدم 
  .منطقیا

نعتبر الانسجام ھو ذلك الترابط والتماسك الدلالي والعلاقات  أننستطیع  إجرائيوكتعریف 
عین والتي نكتشفھا من خلال معارفنا السابقة وكذا الخفیة بین المفاھیم الموجودة في نص م
 الآراءالمفاھیم المتعلقة بالانسجام من خلال  أھم سیاقات النص المختلفة ومن خلال سرد
  :خصائص في نقاط معینة ھي كالتالي أھمالمختلفة للباحثین فان ھناك من حصر 

  ".النصیة"یعد الانسجام شرطا وقواما لتوفر خاصیة  - 1
تبلیغ والتبادل ویكتسب انسجامھ وفصاحتھ من خلال ھذا التبادل الالنص ھو وحدة  إن - 2

النسیج النصي التي یحدثھا المتكلمون  بأنواع الجملة للاھتمام إطارینبغي تجاوز  كوالتفاعل ولذل
  .ممارستھم الكلامیة أثناء

السیاق  إطارضمن النص  إدراجعند  یأتيبانسجامھا وھذا  إلالا تستقیم نصیة قطعة نصیة  - 3
  .النص وبعده التداولي أبعاداكتملت كل  إذا إلایكتمل  ولا
البعد  إماللانسجام علامات خاصة متمیزة تحدد النص في بعده الجزئي وفي بعده الكلي  - 4

الكلام التي یحتویھا النص  أفعال، فالانسجام المحلي فیھ علامات يالمكرونص أوالجزئي 
  .وتحدده كذا علامات الخطاب المختلفة

  .فالتوجھ التداولي العام للنص یحدد انسجام النص العام يالمكر ونص أوالبعد الكلي  أما
، مثل الانتروبیولوجیا والتاریخ وعلم الأخرىیرتبط معیار الانسجام بمجموعة من العلوم  - 5

  2.العلوموغیرھا من ... الإدراكيالنفس 
  :فان دیك النص والانسجام

الكبیرة للجھود التي جاء بھا الباحث  الأھمیةالنص حول  تلسانیایتفق جل الباحثین في مجال 
یبلور  أن إلىودراساتھ النصیة  إسھاماتھیصل بفضل  أنالھولندي فان دیك حیث استطاع 

نتائج  أھم إلىوصل ھذا الباحث الھولندي ومدرستھ " نظریة متطورة في علم النص حیث 
  .3"تماھیھا مع البحوث البلاغیة النصیة الكبرى و الأبنیةدراسات 

                                                        
 .220، علم لغة النص، صسعید حسن البحیري - 1
 .171،168، مبادئ في اللسانیات،صخولة طالب الابراھیمي - 2
 .324،ص1996، 1لجیزة،مصر،ط ، بلاغة الخطاب وعلم النص،الشراكة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، اصلاح فضل - 3
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  :1وكان ھدفھ في وضع قواعد نحو النص واضحا من خلال رؤیتین متكاملتین منسجمتین ھما
 ).بنیتھ(النص من الداخل  إلىالنظر  -
 ).وظائف النص(مع المتلقي  النص في علاقتھ إلىالنظر  -

یبرز عددا ضخما من  لأنھوفان دیك في تحلیلھ للنصوص یولي اھتماما كبیرا بالجانب الدلالي، 
من خلال العلاقات الدلالیة  إلاالكلمات لا تظھر وظائفھا بشكل جلي  أنالسمات النصیة، كما 
مورفو لوجیة  علاقاتجملة ما، یقول فعلى الرغم مما قیل من ورود  أوالخاصة بمركب ما 

العلاقات بین ھذه الجمل ذات طبیعة دلالیة في  أنفانھ یتضح  وتركیبیة من الجمل المتتابعة
كل مضمون بجملة  أن، ویرى فان دیك 2والإحالةالغالب ومن ثم یستند فیھا على معنى الجمل 

ران على فست" ك"و" ق"وردت قضیتان  فإذا" بالبنیة العمیقة  أیضاما یسمى  أویدل على قضیة 
  3.بین ھذه القضایا یوجد رابط داخلي أننقول مؤقتا  أن، فانھ یمكن "ب"و" أ"الواقعة  أنھا

   آلیات الانسجام
الذي یبذلھ  التأویليالحدیث عن دور القارئ وجھده  إلىالانسجام یقودنا  آلیات نالكلام ع إن

رصد العلامات  بدایتھاالنص دلالیا، وذلك بالتدرج في بنیة معرفیة كلیة تكون  أجزاءلربط 
الخفیة التي تجعل من النص متماسك الوحدات، فالمتلقي المبدع لھ دور كبیر في الحكم على 

كان السیاق الذي جاء فیھ ھذا النص بارز ومعلوم  إذاانسجام النصوص وترابطھا، خصوصا 
  .لدى ھذا المتلقي

 ،فھو لا)...النص(ثمة شروطا خاصة لمتلقي الخطاب  أنافتراض  إلىیلفت نظرنا  ھذا ماولعل 
تؤھلھ للقیام بھذا الدور المھم، لا سیما  وأدواتوقد امتلك معارف وثقافات  إلایقوم على الخطاب 

 إلىنظر للوصول  وإمعان،4فكر، وتشكیل رؤیا إحالة إلىكثیرا من الخطابات بحاجة  إن
 الآراء أھم إبرازاستخراج العلاقات الخفیة التي تجعل منھ وحدة دلالیة، وھذا ما سنوضحھ بعد 

  :الانسجام آلیاتفي تصنیف 
  .آلیات الانسجام

  .یض، بنیة الخطابغرالمناسبة، السیاق، الت
في  slaktالانسجام اشمل واعم من الاتساق وفي ھذا الصدد یقول سلاكتا  أنمما لا شك فیھ  

حدد لسانیا تالاتساق مرادفا للانسجام فالاتساق ی أخذن أنانھ لا یمكن " (تنظیم النص" مقالھ الھام 
  ).5والخطاب ةالمد لولیالانسجام فیتحدد على مستوى  وإماعلى مستوى الدالیة والنص، 

الربط  أدواتالاتساق مرتبط بالوحدات اللغویة المترابطة في النص بوجود  أنوھذا یعني 
  :وأنواعھا الآلیاتھذه  لأھمبالتوافق المعنوي في النصوص وفي ما یلي شرح  یعني الانسجامو
  
  

                                                        
 .17،ص2007-2006، الانسجام في القران الكریم،سورة النور،أ نموذجا، رسالة دكتوراه في الادب العربي،جامعة الجزائر،نوال الخلف - 1
 .92نقلا عن المرجع السابق،ص. 46، علم النص، تر، سعید حسن بحیري، ص فان دیك - 2
 .21، المرجع نفسھ،صفان دیك - 3
 .32،ص1،2006، تحلیل الخطاب الشعري،ثنائیة الاتساق والانسجام، أزمنة للنشر والتوزیع،عمان، الاردن،طوالدةالخفتحي رزق  - 4
 .15،ص2007.2008، الاتساق والانسجام في القران الكریم، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،مفتاح بن عروس - 5
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  :المناسبة -
في المصحف الشریف في القران الكریم  القرآنیةنقصد بھا مناسبة ترتیب السور  :مفھومھا /أ 

داخل السور بشكل جعل منھا مترابطة ومتلاحمة في  الآیاتبالطریقة الحالیة وكذا ترتیب 
نظم الدرر في تناسب " عي في مقدمة تفسیره بقاالمعنى والرسالة وقد عرفھ برھان الدین ال

الشيء  أجزاء: علم المناسبات علم تعرف منھ علل التركیب وموضوعھ:(فقال" والسور الآیات
ع على الرتبة التي یستحقھا الجزء بسبب الاطلا: المطلوب علم مناسبة من حیث الترتیب وثمرتھ

  ).1النسب حمھمن الارتباط والتعلق الذي ھو كل أمامھوما  هبما وراءمالھ 
 الآلیات أھمببعضھا البعض فھي تمثل  للآیاتیمكن ھدف المناسبة في الربط بین الجانب الدلالي 

ن خلال ھذا یتضح التي یبحث بھا في تماسك النصوص وتلاحمھا وارتباطھا ببعضھا البعض م
  .أدواتھعلم المناسبة وثیق الصلة بالقران الكریم ویندرج ضمن  أن
  
  :تقسیمات المناسبة /ب
  :2نوعین على النحو التالي إلىیقسمھا : المصري الأصبع أبيعند ابن  - 1

  
  المناسبة

  
  

  معنویة                                     لفظیة
  
  

  تامة                   ناقصة                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .5، ص1، ج1995، 1ور، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط، نظم الدرر في تناسب الایات والسالبقاعي - 1
 .94، علم اللغة النصي، صصبحي ابراھیم الفقي - 2
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  :یوطيلسا - 2
  .بیان مناسبات ترتیب سورة وحكمھ وضع كل سورة منھا: الأول                                                     

  .بیان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلھا :الثاني                                                     

  .فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلھا وجھ اعتلاق:الثالث                                        

لھ وذلك براعة  تللمقعد الذي سبق ةمناسبة مطلع السور:الرابع                               
  .الاستھلال

  
  .مناسبة أوائل السور لأواخرھا :الخامس                             

بات ترتیب آیاتھ و اعتلاق بعضھا ببعض وارتباطھا   مناس :السادس                                                    
  .وتلاحمھا وتناسقھا

  .بیان فواصل الآیة ومناسبتھا للآیة التي ضمت إلیھا:السابع                                             

  .مناسبة أسماء السور لھا:الثامن                     

  
من خلال ما سبقھا من سور  أوفابرز السیوطي ما تضمنتھ المناسبة سواء من خلال ترتیب 

  .وعلاقتھا بمسمیاتھا الأخرى الأحداثوعلاقتھا بالسور ومختلف 
  :السیاق -
عام تنظم فیھ عناصر النص ووحداتھ اللغویة  إطار( یرتبط السیاق بالنص وھو  :مفھومھ -أ

 تداولیة ترعى مجموعةاللغویة واة یئبالترابط وتالجمل فیما بینھا و تھشمل بواسطتومقیاس 
  .)1العناصر المعرفیة التي یقدمھا النص للقارئ

 ویدعم التأویل... الممكنة التأویلاتیحصر مجال  إذللسیاق دورا مزدوجا  إن: "یقول ھاریس
  "2المقصود

الجملة،  أوفبواسطتھ یفھم معنى الكلمة  القرآنيفي دراسة النص  أساسیاویعد السیاق معیارا 
ل بینھما وعلیھ فعلماء الشریعة صوسور القران وحدة متكاملة لا یمكن الف آیاتوذلك ما یجعل 

المعنى السیاقي  إلیھیجمعون  أویدمجون  وإنماالمعنى المعجمي  بإدراجوالتفسیر لا یكتفون 
الحال واشتھرت  السیاق في اشتراطھم مطابقة الكلام لمقتضى لأھمیةالبلاغیین  إدراكویظھر 
  .لكل كلمة مع صاحبتھا مقام أول لكل مقام مقا: مقولتھم

                                                        
 .73،ص25،2007، اثر السیاق في فھم النص القراني،الاحاء،عبد الرحمن بودرع - 1
 .52، لسانیات النص،صمحمد خطابي - 2

 المناسبة
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المعنى لیس یشرف "  أنمبحث عن سیاق المقام ) التبین البیان و(وقد ورد في كتاب الجاحظ 
مدار الشرف  إنمابان یكون من معاني العامة،  ضحبان یكون من معاني الخاصة وكذلك لیس یت

  ".1المنفعة مع موافقة الحال وما یجب لكل مقام من المقال وإحرازعلى الصواب 
یبنى علیھ  وأساساكونھ مركزا تدور حولھ علوم الدلالة الوصفیة حالا  بأھمیةیحظى السیاق 

المعنى على المستوى  إجلاء أنومن المعروف " الجانب الاجتماعي والتداولي من الدراسات
  .)الصوتي، الصرفي، النحوي(الوظیفي 

وھو معنى .... المعنى الحرفي أومعنى المقال  إلافوق ذلك لا یعطینا  المستوى المعجمي وعلى
الحالیة ذات الفائدة الكبرى في تحدید  نالقرائتماما عن كل ما یحیط بالنص من  منعزل
  ".2المعنى

بعین الاعتبار السیاق الذي یظھر فیھ  یأخذ أنمحلل الخطاب ینبغي "  أن إلىیذھب براون ویول 
 لأنھالقارئ، والزمان والمكان /الكاتب والمستمع/ شكل من متكلمیتالخطاب، والسیاق لدیھا 

  ".3الخطاب، بل كثیرا ما یؤدي ظھور قول واحد في سیاقین مختلفین تأویلیؤدي دورا فعالا في 
  :وفي ھذا الصدد یصنف ھایمس خصائص السیاق كما یلي

  ).منتج القول(الخ...الكاتب/ المتكلم  لمرسلا - 1

  ).متلقي القول(الخ ...القارئ/ المستمع   المتلقي - 2

  .آخرونوھم مستمعون   الحضور- 3

  .المستعمل الأسلوب أواللھجة  أواللغة   النظام - 4

  .كالحوار وغیره  شكل الرسالة - 5

  .الخ...خبر، موعظة،: ما تحملھ الرسالة أيتضمن التقدیم                                   المفتاح - 6

یكون نتیجة  أنما یقصده المشاركون ینبغي  أي  الغرض - 7

  ".4للحدث التواصلي

  :أنواع السیاق -ب
 وفي ما. ، سیاق المقطعالآیةسیاق السورة، سیاق : ھي القرآنیةمن السیاقات  أنواعھناك ثلاثة 

  :یلي شرح لھا
  :سیاق السورة -

مختلفة من سورة  والأسبابمختلفة  ةبأزمن إنماتنزیل السور لم یكن دفعة واحدة  أنمن المعلوم 
مرتبطة بسیاق خاص بھا دون غیرھا  لأنھا فھمھا یستدعي معرفة سبب النزول والمكان لأخرى

تحمل وحدة دلالیة كلیة تتمثل " كان الموضوع مشتركا مثلا السور المكیة في معظمھا  نإاللھم 
                                                        

 .136، ص 1998، 7،ط1القاھرة،ج، البیان والتبین، مكتبة الخانجي، الجاحظ  - 1
 .337.338، ص1994، اللغة العربیة معناھا ومبناه، دار الثقافة، المغرب، دط، تمام حسان - 2
 .52، لسانیات النص،صخطابي دمحم - 3
 .52،صالمرجع نفسھ - 4
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ة، والعبودیة، وما یتعلق بھا من ذكر یبتتحدث كلھا عن قضیة العقیدة، الالوھیة، الربو أنھافي 
  ".1الله والجنة والنار والقصص وغیر ذلك ألاء

  :الآیةسیاق  -
ما یستدعي  لأخرى أیةتتكرر في القران عموما لكن معناھا یختلف من  أنھانلاحظ  ألفاظھناك 

ھو  وردت في معنیین مختلفین كما) أیة(مثلا كلمة  الآیةفھمھا من خلال السیاق الذي وردت فیھ 
  .في الشكل التالي

ُ  یكَُلِّمُناَلَوْلاَ (قال تعالى :الأولالمعنى  -   .118 الآیةسورة البقرة .2)آیةٌَ  تأَتْیِناَأوَْ  اللهَّ
  .ھنا ھو البرھان والدلیل آیةمعنى 

 )3وَقاَلوُا مَھْمَا تأَتْنِاَ بھِِ مِنْ آیةٍَ لِّتسَْحَرَناَ بھِاَ فمََا نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنیِنَ  (:قال تعالى :الثانيالمعنى  -
  .معجزة آیةمعنى . 132 الآیة الأعرافسورة 

َ  مَا(: قال تعالى :المعنى الثالث - نْھَا أوَْ مِثْلھِاَ ۗ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ نَنسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِھاَ نأَْتِ بِخَیْرٍ مِّ
عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
  .وحدة القران وعظمتھ آیةمعنى . 106سورة البقرة الایة )4 

  :المقطع أوسیاق النص  - 3

بناءا على سیاق  أحیاناكثیرا في سیاق القصص فیكون  إذاھو المقطع المتحد في الغرض ویتبین 
  .النص

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا(: یقول تعالى ُ لیِذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ سورة التراجم  )5إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَّ

لان قرینة  بیتھ أھلالنبي صلى الله علیھ وسلم، في  أزواجالشنقیطي دخول  أكدفقد .  33الایة
نْیاَ  (: الآیةالسیاق صریحة في دخولھن یورد  َزْوَاجِكَ إنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّ یَا أیَُّھاَ النَّبيُِّ قلُ لأِّ

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً  السابقة وبعدھا  الآیةقبل   28الایة الأحزاب سورة )6 وَزِینتَھَاَ فتَعََالیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ
َ كَانَ لطَِیفاً خَبیِرًا (: الآیةجاءت  ِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إنَِّ اللهَّ سورة  )وَاذْكُرْنَ مَا یتُْلىَٰ فيِ بیُوُتكُِنَّ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

ذه ھالمقطع في تبین وجھ الصواب في  أوسیاق النص  إلىفقد استند الشنقیطي   34التراجم الایة
 .ھذا المقطع كونھ متماسكا فیما بینھ إلىلة من خلال النظر أالمس

  :التغریض - 3
یتحكم في تحدید  لأنھفعال  تأویليالسورة بدور  اسم أو العنوان ینھض: مفھوم التغریض -

  .ذلك كل من بروان ویول إلىالرؤیة ویؤسس علاقة التغریض كما یذھب 
وبین  أجزائھالنص و  /یدور في الخطابلارتباط الوثیق بین ما باومفھوم التغریض یتعلق 

وتحوم  ھالنص مركز جذاب یؤسس منطلق /نقطة بدایتھ وبالتالي فان الخطاب أوعنوان الخطاب 
  .7أجزائھحولھ بقیة 

                                                        
 .14، علم اللغة النصي، صصبحي ابراھیم افقي - 1
 .118، الایة سورة البقرة - 2
 .132، الایة الاعرافسورة  - 3
 .106، الایة سورة البقرة - 4
 .33، الایةسورة الاحزاب - 5
 .28الایة الاحزاب،سورة  - 6
 .59، لسانیات النص ،صمحمد خطابي - 7
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غریض لھ علاقة وطیدة مع موضوع الخطاب وعنوانھ، ولعلھ یمكن اعتبار تال أنومن ھنا یتبین 
 أنحین نجد اسم شخص مغرضا في عنوان النص نتوقع ) لأننا(تغریض لوسیلة قویة ل" العنوان 

  ".یكون ذلك الشخص ھو الموضوع
فمفھوم التغریض ذو علاقة وثیقة مع موضوع الخطاب ومع عنوان النص تتجلى العلاقة بین 

  ).1تعبیرا ممكنا عن الموضوع(الأولالعنوان و موضوع الخطاب في كون 
ما  إذالقراءة النصوص،  الأولىالانطلاقة تشكل  ینھاوافان قراءة النصوص في ظل عن إذن

یشكل بؤرة مھمة  أن، وبھذا یمكن للعنوان "2عنوانھ تأویلدلالیة العمل ھي نتاج "  أن إلى ذھبنا
 إلىو دراستھ إضافة  یمده بزاد ثمین لتفكیك النص إذلتمكین المتلقي من النفوذ داخل النص، 

وفھم ما غمض منھ، بل انھ المحور الذي یتوالد  تقدیمھ المعونة الكبرى لضبط انسجام النص 
  .3نفسھ مشكلا ھویة النص إنتاجویتنامى ویعید 

في توجیھ فھم القارئ لمضمون نص معین ویرسم  أساسیةیشكل ركیزة  العنوانكان  وإذا
یشكل مدخلا مھما وعاملا من  أنیستطیع  ابھذ احتمالات المعنى ویختصر حكمھ النص، فانھ

نعتبره عبارة عن تلخیص للمحتوى وھو بھذا  أنیمكننا   إذعوامل بناء وانسجام النصوص 
شيء یواجھ دراسي النصوص  أولیجسد الوحدة الكلیة للنص وعنوان النص بصفة عامة یعتبر 

ن تلخیص في كشف تماسك النص، لان النص قد یكو الأولىو محللیھ ولذلك فان لھ المكانة 
مفسرا لھ، وقد یكون النص  وأللمحتوى، وقد یكون النص مكملا لما جاء في العنوان وموضحا 

  .على السور في القران الكریم أیضاوھذا ینطبق ) العنوان( للإجمالشارحا ومفصلا 
  
  :بنیة الخطاب -
مجموع : ومن مظاھر الانسجام المھمة بنیة الخطاب حیث عرفھ براون ویول انھ:مفھومھ -

شيء یبنى، فالذي یحكم على  وإنماالانسجام الخطاب شيء معطى  أنالجزء التخاطبي فلا یعتبر 
البنیة الدلالیة " موضوع الخطاب أنالقول  إلىالانسجام النص ھو المتلقي ویذھب محمد خطابي 

تقصر حسب ما  أوبتضافر مستمر عبر متوالیات قد تطول  الآلیاتة من التي تصب فیھ مجموع
  .4"الخ...شرح أو إطناب أو یتطلبھ الخطاب من ایجا ز

القران الكریم من حیث التنظیم یسیر وفق موضوعات خطابیة  أن إلى أشاروكان الرازي قد 
  .5تحكمھ علاقة العام والخاص كموضوعات القرآنيالخطاب  أنویرى كذلك 

 إنحد ما العناصر المھمة الموجودة في الخطاب یصف فان دیك  إلىیعني  فموضوع الخطاب
بنیة كلیة  إلىانسجام الخطاب یظھر في ردة فعل القارئ بقبولھ للنص وعدم قبولھ یعني افتقر 

نقوم بتنفیذ مجموعة  أنمتوالیة حسب فان دیك یجب  لأيتوحده، ولكي نحصل على البنیة الكلیة 

                                                        
 .293، المرجع السابق،صمحمد خطابي - 1
 .124، تحلیل الخطاب الشعري،صفتحي رزق الخوالدة - 2
 .162نفسھ،ص، المرجع فتحي رزق الخوالدة - 3
 .180،صالمرجع نفسھ - 4
 .181،ص المرجع نفسھ - 5
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 نأ، ولا یختلف اثنان 1البناء أوالحذف، الاختبار التعمیم التركیب  فيیات تتمثل من العمل
حسب اختلاف المرجعیات الثقافیة  أخر إلىبنیة الخطاب ما یختلف من شخص  إلىالوصول 

 أنموضوع الخطاب، لكن ینبغي  إطارنقدیة والمنھجیة، فالقارئ الحلقة المھمة في تحدید وال
لدیھ خصوصیة فھو  القرآنيینطبق على القران الكریم لان النص  شاركة لاالم أن مبدأ إلىنشیر 

منزل من الله تعالى وھو یحمل معاني ودلالات مقصودة فالقارئ لا یصنع معانیھ ولا یشارك 
  .بإدراك معانیھ ومحاولتھ فھمھا ھیتلقاھا جاھزة فعلی إنمافیھا 

                                                        
 .238،ص 1996، 1، بلاغة الخطاب وعلم النص،الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان ، الجیزة ،مصر،طصلاح فضل - 1
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  :تمھید
  :وصف عام للسورة

الكھف، وتسمیتھا بسورة الكھف أغلب،  أصحابسورة  أیضاتسمى سورة الكھف وتسمى 
الدرداء  أبيداود عن  وأبوومصدر ھذه التسمیة رسول الله صلى الله علیة وسلم، فقد روى مسلم 

  .)سورة الكھف أولمن  آیاتمن حفظ عشر (:عن النبي صلى الله عیھ وسلم قال
  .)1فتنة الدجال منالكھف عصم  أخرمن (: وفي روایة لمسلم

  :سبب التسمیة -
ینبغي النظر  ":الكھف یقول صاحب البرھان أصحاببسورة  أووعن التسمیة بسورة الكھف 

العرب تراعي في الكثیر من المسمیات  أنفي وجھ اختصاص كل سورة بما سمیت بھ، ولا شك 
تكون معھ احكم  أوصفة تخصھ  أو، من خلق الشيءمستغرب یكون في  أومن نادر  أسمائھااخذ 

القصیدة الطویلة بما ھو  أوالرائي للمسمى ویسمون الجملة من الكلام  دراكلإاسبق  أو أكثر أو
  ."2سور الكتاب العزیز أسماءفیھا وعلى ذلك جرت  أشھر

 أصحابوعلى ھذا كانت التسمیة بھذا الاسم سورة الكھف لقرینة ذكر الكھف فیھا كما سمیت 
  .3الكھف فیھا وھي مكیة في قول جمیع المفسرین أصحابالكھف لقرینة ذكر 

  :سبب النزول -
أما عن سبب نزولھا والذي لھ دور في كشف انسجام السورة وتماسكھا فیورد ابن جریر 

مشركي قریش بعثوا بالنظر بن حارث وعقبة بن الحارث وعقبة أن  ":4الطبري روایة مفادھا
سلوھم عن محمد وصفو لھم صفتھ  :لھم اوالیھود بالمدینة فقال أحبار إلىمعیط  أبيبن 

، فخرجنا حتى الأنبیاءوعندھم ما لیس عندنا من علم  الأوللكتاب ا أھل فإنھم بقولھ واخبروھم
وبعض  أمرهوصفو لھم  الیھود عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، و بارحأ فسألواالمدینة  أتیا

  .ما كان أمرھم؟ الأوللھم سلوه عن ثلاث ذھبوا في الدھر  اقولھ، فقالو
  ما كان نبؤه؟ ومغاربھا الأرضعجیب، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق  أمرفانھ كان لھم 

  .وسلوه عن الروح؟
  قد جئناكم بفصل ما بینكم وبین محمد؟: فاقبلا حتى قدما على قریش فقالا

فانصرفوا، ومكث رسول  -یشئنولم  –غدا بما سألتم عنھ  أخبركمفقال : فسألوهفجاء رسول الله 
جبریل،  یأتیھوحیا، ولا  إلیھالله صلى الله علیھ وسلم خمس عشرة لیلة، لا یحدث الله في ذلك 

مكة، وحتى احزن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكث الوحي عنھ، وشق ما  أھلحتى ارجف 
على حزنھ  إیاهاتبتھ فیھا مع 'الكھف أصحاب 'جبریل من الله بسورة  جاءهمكة، ثم  أھل بھیتكلم 

وَیَسْألَوُنكََ عَنِ (: الفتیة والرجل الطواف، وقولھ تعالى أمرعنھ من  سألوهعلیھم، وخبر ما 
نَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلیِلاً  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتیِتمُ مِّ وحِ ۖ قلُِ الرُّ   .85یةالاسورة الإسراء  5)الرُّ

                                                        
 .243،ص14،1984،ج  لنشر،دط، تفسیرالتحریر والتنویر،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر والدار التونسیة لالطاھر بن عاشورمحمد - 1
 .270،ص1، البرھان في علوم القران،تر محمد أبو الفضل،دار التراث، القاھرة،د ت،جالزركشي - 2
 .500،ص2، مج1،2002 ،مختصر تفسیر ابن كثیر، دار الجلیل، القاھرة،طمحمد علي الصابوني - 3
 .192.191،ص 9،مج1984، 1لفكر لبنان،د طدار ا ، جامع البیان عن تاویل ایات القران،ابن جریر الطبري - 4
 .85، الایة سورة الاسراء - 5
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تكلم بعضھم في سندھا وان فیھا رجلا مجھولا فان واقع وھذه الروایة كما قال مسلم، وان 
أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ  (:السورة وما ورد فیھا من صیغ الاستفسار منھم كقولھ تعالى

قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتنِاَ عَجَباً                              . 09سورة الكھف الایة )وَالرَّ
  .83سورة الكھف الایة 1).وَیَسْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْرًا: (وقولھ تعالى
ُ  )23(وَلاَ تَقوُلنََّ لشَِيْءٍ إنِِّي فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا  (:وقولھ تعالى كل    . 23سورة الكھف الایة 2)إلاَِّ أنَْ یَشَاءَ اللهَّ

عن الفتیة وعن الرجل الطواف  ذلك یؤكد حادثة الاستفسار من رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  .3وعن نسیان ذكر المشیئة

 .موجھة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم أسئلةھناك ثلاثة  أن -ویمكن استخلاصھ من كل ھذا
 .علیھا بالإجابةالنبي صلى الله علیھ وسلم وعد  إن -
 .الوحي مدة زمنیة تأخر -
 :ھناك أنیعني  -
 .موجھ السؤال -
 .موجھ لھ السؤال الرسول صلى الله علیھ وسلم -
 .ھناك مقاما وھو مقام اختبار إن -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .09، الایةسورة الكھف - 1
 .24 23، الایة سورة الكھف - 2
 .174، ص2007 -ھـ  5،1428 ، مباحث في التفسیر المضوعي،دار القلم،دمشق،طمصطفى مسلم - 3
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  .التماسك النصي في سورة الكھف
  :تمھید: أولا
 أموریرتبط بجانب الانسجام في  لأنھ القرآنيفي دراسة النص  أھمھاجانب الاتساق بعد  یمثل

 الأدوات، لذلك كان ھدف ھذه الدراسة في ھذا الجزء ھو استخراج كثیرة یرصدھا متلقي النص

التي تساعد على اتساق سورة الكھف، للوقوف على كیفیة الترابط النصي وطبیعة النظام اللغوي 

 عمل لا یقتصر على الجانب الدلالي أيالقیمة الدلالیة لھا، لان  إلىالمشكل للصورة للوصول 

الذي تسعى ھذه الدراسة لرصده  الأمربالتعاضد والتكامل بین الشكل والدلالة، وھو  وإنمافقط، 

الترابط النصي التي تعتبر معاییر یمكن  بأدواتمن خلال الكشف على الارتباط الكلي للسورة 

من الاتساق تنطلق  آلیاتمن  آلیةكل  أنفي الحكم على اتساق نص ما، مع العلم  إلیھاالاستناد 

في علاقتھا مع النص، لكن تتفق جمیعھا و القیام بدور لغوي یعد  الأخرىفكرة مختلفة عن 

  .لتكون النص الأساس

  .التحلیل النصي للسورة من خلال الإحالة

على سابق لكون ھذا العنصر  الإحالةالنصیة وخصوصا منھا  الإحالةغلبت على ھذه السورة 
 أكثروباعتبار الضمیر  القرآنيانتشارا في معظم النصوص وخصوصا منھا النص  أكثر

فكان منھ ...انتشارا، فقد ساھم في سورة الكھف بدور عال في تكون نسیج النص الإحالةالوسائل 
جمل، ولھذا بعد النظر تبین  أوفقرات  أوكلمات  إلىسابقة وھناك من رجع  أفكار إلىمن رجع 

على سابق واغلب ھذا النوع ھو الضمائر لذلك كان  إحالاتفي السورة  الإحالاتاغلب  أن
لكن بدرجة اقل بكثیر من ھذا  الأخرى الإحالاتاقتصارنا علیھ في ھذه الدراسة، ھذا مع وجود 

  .النوع
الذي تدور حولھ السورة  الأساسيالموضوع  إلىنتطرق  أنینبغي علینا  الأمرلكن في بدایة 

  .ندرك العلاقة بین وسائل الاتساق وموضوع السورة أنجل أولذلك من 
 والأساسیةوھي القضیة الكبرى  الأولى الإسلامن سورة الكھف مكیة، فقد عولج فیھا قضیة ولأ

  .وھي قضیة العقیدة
 الأخركالیوم  الإیمان وأركانالتوحید  وأمورفالسور المكیة یقع التركیز فیھا على العقیدة 

 .والكفر الإیمانونبذ الشرك ووسائلھ فھي صراع بین ، 1والملائكة و النبیین
ثم  الأولىالثمانیة  الآیاتقصص مختلفة فھي تشمل مقدمة في  أو أجزاءالكھف  ولكون سورة

، وتعقیب علیھا من 23الثالثة والعشرین إلى 9التاسعة الآیةالكھف من  أصحابقصة  تأتي
 45یة، والتعقیب علیھا من الأ44 الآیة إلى 32 الآیة،ثم قصة الرجلین من 31الایة إلى 27یةالأ

، والتعلیق 50واحدة وھي الایة آیةفي  لآدمقصة السجود  إلى إشارة، تلیھا مباشرة 49 الآیة إلى
                                                        

 .60،ص 1،2003 العربیة للطباعة والنشر والتوزیع،ط، دراسات في علوم القران،دار النھضة عبد العزیز عتیق - 1
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، ثم بعدھا 82الایة إلى 60 الآیة، ثم قصة موسى مع الخضر من 59الایة إلى 51 الآیةعلیھا من 
 إلى 100 الآیة، ثم التعلیق علیھا وخاتمة السورة من 99 الآیة إلى 83قصة ذي القرنین من الایة

  .110الایة
اتساق القصص منفردة فكیف  أو بأكملھادورا كبیرا في اتساق السورة  للإحالة أنولاشك 
حالیة إھل ھناك من ضمائر  وأیضابالضمیر في تماسك واتساق كل قصة   الإحالةساھمت 

  .؟ساھمت في تماسك كل ھذه القصص مجتمعة
الثامنة ، فكان الافتتاح بحمد الله  الآیة إلى آیة أولالبدء بمقدمة ھذه السورة والتي تمتد من  یكون

الكتاب على عبده، وجعل ھذا الكتاب یحمل صفات الكمال، كونھ كلام رب  إنزالتعالى على 
العزة جل جلالھ، فكان حدیثھ عن وظائف ھذا الكتاب، وبعدھا كان الحدیث عن رسول الله صلى 

  . علیھ وسلم الذي انزل علیھ ھذا الكتابالله
 :الأولىوفي نفس الوقت مجملة، الحقیقة  أساسیةق ئفقد جاءت افتتاحیة السورة متضمنة لعدة حقا

: توجیھ الثناء المطلق � عز وجل، والثانیة مزایا الكتاب المنزل على عبد الله ورسولھ، والثالثة
، والأجرتتحدث عن المسؤولیة والحساب : حقیقة الرسول الذي انزل علیھ الكتاب، والرابعة

الحقائق ھذه  وأخرالقیم الثابتة،  إلىالعلم المبني على تعالیم الوحي یوصل  أنحقیقة : والخامسة
 ومآلھاھو ابتلاء البشر  وإیجادھاالھدف من خلقھا ...الحیاة الدنیا بمباھجھا وزینتھا  أن: ھي

  .1الزوال والفناء
الذي، : لفظ الله عز وجل وھي إلىیحیل  البدایة كانت بحمد الله تعالى فقد كان ھناك ما أنوبما 

  .ناإو، جعلنا، لنبلونھم، ناإیجعل، لدنھ، بھ،  انزل، عبده،
بعدھا  ذكرت و الأولى الآیةوذلك في ' الحمد � ' فقد ذكر لفظ الجلالة في بدایة السورة صراحة 

  .داخلیة على لفظ سبق ذكره إحالة، الإحالة، ولھذا كانت إلیھعن المحال  متأخرةالضمائر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .193.191مباحث في التفسیر المضوعي،ص  ،مصطفى مسلم - 1
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  01الآیة    الذي  

  01الآیة     أنزل 

  01الآیة    عبده  

  01الآیة   یجعل   

  02لدنھ        الآیة

  05الآیة   بھ

  07الآیة           إنا

  07الآیة        جعلنا

  07الآیة     لنبلونھم

  08الآیة         وإنا

 الآیةھنا على سابق وھو لفظ الله عز وجل وقد تواجدت في كل من  الإحالة أنیتبین 
من بدایة المقدمة  الآیاتالثامنة، وتواجدھا في كل ھذه  والآیة،الثانیة، الخامسة، السابعة الأولى

نھایتھا دلالة واضحة على الاتساق الظاھر والتماسك النصي للمقدمة فكان ھذا النوع من  إلى
  .حد وسائل الاتساق في ھذا الجزء من السورةأ الإحالة

ھو رسول الله صلى  إلیھالعنصر الثاني المحال  أما 'لجلالةلفظ ا' الأول إلیھھذا بالنسبة للمحال 
وھي صفة من صفات الرسول صلى الله علیھ وسلم، ثم ' عبده'إلیھ بلفظ الله علیھ وسلم والمشار 

  .لینذر، یبشر، فلعلك، نفسك: ألفاظعلیھ في  الإحالةجاءت 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الله تعالى

إحالة نصیة على 
 سابق
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  02لینذر         الآیة  

  02الآیة    یبشر

  04الآیة    ینذر

  06الآیة    فلعلك

  06الآیة    نفسك

 
          ھذه الافتتاحیة  أجزاءكان ھناك نوع من الاتساق والتماسك بین  الإحالاتمن خلال ھذه 

الثانیة والرابعة والسادسة، كان ھناك نوع  الآیةالموجودة في  الإحالاتن كل من لأ -المقدمة –
  .داخلیة على سابق إحالة الإحالة، وھذه إلیھلفھم المحال  الأولى إلىالرجوع  إلزامیة

  .لھ،ھذا:إلیھ أحیلالكتاب، وقد : في مقدمة السورة ھو لفظ إلیھاأما ثالث العناصر المحال 
  
 
 

  01لھ     الآیة   

  

  .06ھذا    الآیة   

ن آوھو القر" الكتاب"صلى الله علیھ وسلم و " دمحم"جل جلالھ و " الله" الثلاثةفھذه العناصر 
والتي تمثل  الأولىالثماني  الآیاتھذه  اتساقالتي تعود علیھا، ساھمت في  والإحالاتالكریم 

  .مقدمة السورة أوافتتاحیة 

  )ص( عبده

إحالة نصیة 
 على سابق

  الكتاب

إحالة نصیة 
 على سابق
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السورة،  آیاتھذه العناصر الثلاثة استمرت في باقي  إلى الإحالاتھل : لكن السؤال المطروح
  اقتصرت على ھذه الافتتاحیة فقط؟ أم

 الآیةعز وجل الموجودة في " الله"لفظ  إلىالتي تعود  الإحالات أنتبین  الإحصاءعن طریق 
الظاھرة  بالأسماءالسورة وبدرجة كبیرة ھذا باستثناء  أجزاء، قد استمر وجودھا في باقي الأولى

  .فظ الجلالة والتي سنتحدث عنھا في قسم التكرارلل
 الآیاتالسورة المختلفة باستثناء  أجزاءعن  الإحالةیوضح لنا انتشار  الأتي الإحصائيوالجدول 

  :التي سبق ذكرھا الأولىالثماني 
  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ

  09  ة على سابقیداخل  آیاتنا  
  10  //  أتنا  
  10  //  لدنك  

  10  //  ھیئ  "عز وجل " الله      
  11  //  فضربنا  
  12  //  لنعلم  
  13  //  نحن نقص  
  14  //  دونھ -ربطنا   
  15  //  دونھ  

  16  //  یھیئ -ینشر   "عز وجل " الله      
  18  //  نقلب  
  19  //  اعلم -بعثنا   
  22  //  اعلم  
  26  //  حكمھ-دونھ –لھ  –اعلم   
  28  //  ذكرنا -وجھھ   
  29  //  اعتدناإنا   
  30  //  إنا لا نضیع  
  32  //  جعلنا -ففناح -جعلنا  
  33  //  فجرنا  
  37  //  سوى - خلق -الذي  
  38  //  ھو  
  40  //  یرسل -يتیؤ  
  44  //  ھو  
  47  //  ادرغن -حشرنا -نسیر  
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  48  //  نجعل  
  50  //  دوني -قلنا  
  51  //  وما كنت -ما أشھدت  
  52  //  جعلنا  
  54  //  صرفنا  
  56  //  ما نرسلو   
  57  //  إنا جعلنا  
  58  //  عجل  
  59  //  وجعلنا - أھلكنا  

  65  //  علمنا -أتینا  "عز وجل " الله      
  84  //  أتینا -مكنا  
  87  //  یعذبھ  
  90  //  لم نجعل  
  91  //  أحطنا  
  98  //  جعل  
  99  //  عرضنا  
  100  //  عرضنا  
  102  //  اعتدنا  
  103  //  ننبئكم  
  105  //  فلا نقیم  
  

ھذه  آیات، ھو ذلك التماسك الحاصل بین الإحالةمما یلاحظ على الانتشار الواسع لھذا النوع من 
 الآیاتھذه  دلالات إلىنھایتھ ببدایتھ، وتجعل الناظر  تأخذالسورة، بحیث تجعل منھا كلا موحدا 

وحدات ھذه  السورة على الرغم من  ن أنھایتھا و إلىن السورة في تناسق من بدایتھا أیرى ب
 أووالكفر  الإیمانوھو  الأساسيالموضوع تمیز كل وحدة بموضوع یختلف عن الأخر، إلا أن 

العقیدة بحیث یؤید الله المؤمنین ویكون لھم عونا على النصر، وعكس ذلك یكون  بالأخص
لمذكورة سابقا، ا الإحالاتللكافر، جعل موضوعات ھذه السورة تتوحد وساعدتھا على ذلك 

  .السورة متماسكة بعیدة عن استقلال كل وحدة عن غیرھا آیاتلتجعل من 
في ھذه المقدمة، رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد ورد  إلیھاثاني ھذه العناصر المحال  أما

، وھذا 110 الآیة إلى 01 الآیةمن  إلیھ الإحالات، وبعدھا كان ذكر 'عبده'آیة  أولذكره في 
خص رسول الله صلى الله علیھ وسلم، شيء واضح وطبیعي على ش للإحالةالانتشار الواسع 
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. 1الكھف وذي القرنین وأھلھذه السورة سبب نزولھا ھو سؤال الرسول عن الروح  أنكون 
  .ھذه السورة كافةفي  إلیھ الإحالاتولذلك انتشرت 

 إلى 09صلى الله علیھ وسلم من الایةرسول الله   إلى الإحالاتكما ھو موضح في الجدول 
  .110الآیة

  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
  13  داخلیة على سابق  علیك  
  17  //  وترى  
  18  //  و تحسبھم  
  22  //  قل  
  23  //  ولا تقولن  
  24  //  وقل -و اذكر  

  26  //  قل  .صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
  27  //  واتل  
  28  //  ولا تطع –ولا تعد  -واصبر  
  29  //  وقل الحق  
  32  //  و اضرب  
  45  //  و اضرب  
  47  //  وترى  
  49  //  فترى  
  57  //  و إن تدعھم  
  103  //  قل ھل ننبئكم  
  109  //  قل لو كان البحر  
  110  //  قل إنما أنا بشر  
  

تحقیق الاتساق والتماسك  إلىیوحي  ةورسال أجزاءفي مختلف  للإحالاتوھذا الانتشار الواسع 
 الأولبین موضوعاتھا المختلفة في وحدة نصیة كلیة، تجعل من الرسول الكریم المخاطب 

  ".قل"عن طریق اللفظ  الإحالاتخصوصا في  الحقائق هعلى ھذقومھ  لإخبار
وجوده في  أن إلافلم یكن واسع الانتشار كالعنصرین السابقین، " الكتاب"أما ثالث ھذه العناصر 

فانھ یبین لنا  إلیھبضمائر تعود  أوالنھایة سواء بلفظة  إلىمختلفة من السورة من البدایة  أجزاء
  .ذلك الاتساق وتلك الوحدة الكلیة للسورة

                                                        
 .174، مباحث في التفسیر المضوعي،صمصطفى مسلم - 1
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ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعَلْ لھَُ عِوَجًا(: فكان وروده بلفظة -  )الْحَمْدُ ِ�َّ
  .01الایة

لَ لكَِلمَِاتھِِ وَلنَ تجَِدَ مِن دُونھِِ مُلْتحََدًا( -    27لآیة ا  )وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِن كِتاَبِ رَبِّكَ ۖ لاَ مُبَدِّ
  .56لآیة ا )وَاتَّخَذُوا آیاَتيِ وَمَا أنُذِرُوا ھزُُوًا( -
ئكَِ الَّذِینَ كَفَرُوا بآِیاَتِ رَبِّھِمْ ( -  .105لآیة ا )أوُلَٰ
ثْلھِِ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْناَ بمِِ قلُ ( -

 .109لآیة ا  )مَدَدًا
  :أما الضمائر

 .01لآیة ا )عِوَجًا ھُ وَلمَْ یجَْعَلْ لَ ( -
ذَافَلعََلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلىَٰ آثاَرِھِمْ إنِ لَّمْ یؤُْمِنوُا ( -  .06لآیة ا)الْحَدِیثِ أسََفاً بھَِٰ
فْناَ فيِ ( - ذَاوَلَقدَْ صَرَّ نسَانُ أكَْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً  ھَٰ  .54لآیة ا)الْقرُْآنِ للِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الإِْ

العناصر الثلاثة السابقة ذكرھا، حیث وجدت  إلىاسع للضمائر المحالة من خلال ھذا التواجد الو
ھذه العناصر في كافة موضوعات السورة، تبین لنا ذلك الاتساق النصي بین  إلى الإحالات

 آیاتمن افتتاحیة السورة وبین بقیة  الأولى الآیةبین  قالتعالالنص المختلفة، وظھر ذلك  أجزاء
من حیث  إما، الأخرىالسورة المختلفة، ھذا كلھ بالنسبة لعلاقة مقدمة السورة بالموضوعات 

فیكون  الإحالةالسورة بعضھ ببعض عن طریق  أجزاءكل جزء من  أواتساق كل وحدة 
  .توضیحھ كلا على حدا

  .26 الآیةحتى  09 الآیةالكھف، وھي  أصحابقصة  - 1
 إلىالكھف بعد لجوئھم  وآواھما على الظلم والطغیان منوا، وتمردوأأصحاب الكھف ھم فتیة 

" أصحاب الكھف"أطلقت علیھم  رشدا، فكانت الصفة التي أمرھمكنف بارئھم لیجعل لھم من 
  .وتعتبر ھذه الصفة ھي محور ارتكاز ھذه القصة في السورة

لتعود علیھا، فكانت بدایة  الإحالاتوتبین لنا بوضوح كیف ذكرت ھذه الصفة وبعدھا جاءت 
قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتنِاَ عَجَباً (:القصة قولھ تعالى ولان  .09لآیة ا )أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ

وذلك وفق الجدول  إلیھم الإحالاتالحدیث في ھذه القصة فقد جاءت  أساسالكھف ھم  أصحاب
  :الأتي الإحصائي
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  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  إلیھالمحال 
إحالة نصیة   اكانو  

  على سابق
09  

  10  //  أمرنا - لنا -أتینا - ربنا -فقالوا  
  11  //  أذانھم  
  12  //  بعثناھم  
  13  //  وزدناھم -بربھم  –امنوا  – إنھم – نبأھم  
  14  //  قلنا -ربنا  –فقالوا  –قاموا  -قلوبھم  

  15  //  قومنا  أصحاب الكھف
  16  //  أمركم -لكم -ربكم –لكم  -فأووا  
  17  //  وھم -تقرضھم –كھفھم   
 -علیھم -كلبھم -نقلبھم -وھم -وتحسبھم  

  منھم - منھم
//  18  

 - لبثتم - قالوا -قالوا -منھم - بینھم -بعثناھم  
  بكم -فلیأتكم -بورقكم -أحدكم -فابعثوا

//  19  

  20  //  تفلحوا -یعیدوكم أو -یرجموكم -علیكم  
  21  //  علیھم -ربھم -علیھم -علیھم  
 -ثامنھم -كلبھم -سادسھم -كلبھم -رابعھم  

  فیھم - فیھم -ما یعلمھم -بعدتھم -كلبھم
//  22  

  25  //  ازدادوا -كھفھم -لبثوا  
  26  //  لبثوا  
  
الكھف،  أصحاب إلى للإحالاتیلاحظ ذلك الانتشار الواسع  الإحصائيھذا الجدول  إلىناظر ال

وكلھا على مذكور وھو  إحالةفقط، كانت ھناك حوالي سبعین  أیةحیث انھ وفي ست عشرة 
نصیة على سابق ساھمت في ربط وحدات القصة مما جعل قصة  الإحالةالكھف فكانت  أصحاب
منفصلة،  وأخرىالكھف متسقة اتساقا محكما في بدایتھا وحتى نھایتھا بضمائر متصلة  أصحاب

من ھذه القصة فحدث بذلك ھذا التماسك النص في موضوع  الأولى الآیة إلىقبلیة  إحالة أحالت
التي  الأخرى الأدواتالاتساق على غرار  أدواتواحدة من  بأداةمن موضوعات السورة 

  .ستذكر في محلھا
، وفي ھذا الجزء 31الایة إلى 27 الآیةبعد ھذه القصة تعقیب علیھا مباشرة وذلك من  ویأتي

الله عز وجل والرسول الكریم وعن كتاب الله  إلى الإحالة إلىالكھف  أصحابمن  حالةالإتتحول 
 أصحاب أمافقد سبق ذكرھا،  الأولىالعناصر الثلاثة  أماالجنة والنار،  أصحاب، وكذا الكریم

  :كالأتيالجنة والنار فجاءت 
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  یریدون
  عنھم

  )إحالة اسم موصول(الذین امنوا 
  عملوا
  )إشارةاسم  إحالة( أولئك

  لھم
  یحلون

  یلبسون
  متكئین

  اتبع

  ھواه

  أمره

  بھم

  وان یستغیثوا

  یغاثوا

  
وھي " ، 44 الآیة إلى 32أما القصة الثانیة فھي قصة الرجل الكافر والرجل المؤمن من الایة

فاشترى  أبیھماكافر ورثا مالا عن  والأخرحدھما مؤمن أ إسرائیلحوار بین اخوین من بني 
ھلك الله أنفق المؤمن مالھ في مرضاة الله حتى نفذ، فعیره الكافر بفقره فأالكافر بمالھ حدیقتین و

لطاعة الله،  المؤمن الذي یعمل للإنسان مال الكافر، منصفا موقف العبد المؤمن، فكان مثلا حیا
  .1"والكافر الذي أبصرتھ النعمة

ثم كل واحد ) مجتمعات(الرجلان : ھي الإحالةللقصة والتي تعود علیھم  الأساسیةفالعناصر 
  " .الجنتان"ھذه العناصر ھو  أخر وأیضا، )الكافر والمؤمن( حدا على

نصیة على سابق وھي قریبة  إحالةوھي  'احدھما'بلفظ  إلیھ أحیلالرجلان : الأولفالعنصر 
  .المدى

  
  
  

                                                        
 .21،ص2003، ،البلیدة،الجزائر،د ط48، معالم قرانیة، سورة الكھف،محاولة قرانیة ھیكلیة، دار النشر ادیسون،اسماعیل بودشیش - 1

  الذین یدعون ربھم
  )أصحاب الجنة(

  أغفلنا قلبھ عن ذكرنا من
  )أصحاب النار(
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  .'صاحبھ'الرجل المؤمن، فالضمائر الاحالیة تعود على لفظ : أما العنصر الثاني
 .'لھ 'الرجل الكافر، فالضمائر الاحالیة تعود على اللفظ : أما العنصر الثالث
 الإحصائيكما ھو موضح في الجدول  'جنتین'الإحالات على لفظ تعود : أما العنصر الرابع

  :التالي
  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
إحالة نصیة   أحدھما  الرجلان

  على سابق
32  

  34  //  منك -یحاوره  الرجل
  35  //  ھو  المؤمن
  38  //  بربي -أشرك -ربي  لصاحبھ

  39  //  أنا –إن ترني   
  40  //  یؤتین –ربي   

  34  //  أنا -وھو - لصاحبھ -قال -لھ  
  35  //  قال - لنفسھ -وھو -جنتھ - ودخل  
  36  //  لأجدن - ربي –رددت  -وما أظن  

  37  //  أكفرت،خلقك -یحاوره -صاحبھ -لھ  الرجل
  الجاحد

  لھ
 -كفیھ -یقلب -بثمره -فلن تستطیع -جنتك

  یالیتني -ما أنفق
//  42  

  43  //  وما كان -ینصرونھ -لھ  
  32  //  بینھما - حففناھما  
  33  //  خلالھما - أكلھا  
  35  //  ھذه  

  36  //  منھا  الجنتان
  40  //  فتصبح -علیھا  
  41  //  ماؤھا  
  42  //  عروشھا -وھي -فیھا  
  

داخلیة نصیة تحیل على شيء سبق ذكره  إحالات أنھا، الإحالاتمما ھو ملاحظ على كل ھذه 
تلاحم  إلىبعضھا ببعض  أیةفي بدایة ھذه القصة، فحققت بذلك اتساقا نصیا جاوز التحام كل 

 إلىمن بدایتھا  الأطرافالقصة كاملة، فكانت وحدة نصیة كلیة، متماسكة  أجزاءوترابط 
  .الإحالةتلعبھ ھذه  يالدور الذ،كان بسبب ذلك كلھ الأخرحدثا تلوى  الأحداثنھایتھا، فتسلسلت 
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حیث یضرب مثلا للحیاة دنیا   59الآیة غایة  إلى 45الآیة بعد ذلك التعقیب وھو من  یأتيثم 
، ثم تعرض مشاھد یوم القیامة، وھي بمثابة النتائج لتصرفات 1وزینتھا وموقف الناس فیھا

  .2المغرورین بالقیم الزائفة في الحیاة الدنیا
دم وموقف أ إلىربھم بالسجود  أمرھم، عندما وإبلیسالحدیث عن قصة ادم مع الملائكة  یأتيثم 

  .بالسجود الأمرمن  إبلیس
 وإھلاكالمرسلین  إرسالعن موقف الناس من الذكر الحكیم والحكمة من  أیضاوكان الحدیث 

 أجزاءكان لھا عامل الربط بین  إحالاتالقرى الظالمة، وفي ھذا الجزء من السورة انتشرت 
یب المختلفة من ھذا التعق الأجزاءتربط بین  الإحالاتالواحدة، وكذلك كان ھناك نوع من  الآیة

 :كالأتيوھي 
  :مفردة آیةاتساقا داخل كل  أحدثتالتي  الإحالات

  
  أنزلناه

  بھ

الماء أي فاختلط النبات بسبب  إلىبھ ضمیر عائد :"العلامة محمد الطاھر بن عاشور یقول
  .داخلیة على سابق قریبة المدى إحالةوھي "3اختلط بعض النبات ببعض أي، ءالما

  :الآیةفي تماسك ھذه  أسھمتداخلیة على سابق قریبة المدى  إحالات أیضاوھي 
  
  

  یؤمنوا

  جاءھم

  یستغفروا

  بھم

  تأتیھم

  یأتیھم

  

                                                        
 .204، علم اللغة النصي،صصبحي ابراھیم الفقي - 1
 .242، مباحث في التفسیر الموضوعي،صمصطفى مسلم - 2
 .331، تفسیر التحریر والتنویر،صمحمد الطاھر بن عاشور - 3

  الماء
 

  الناس
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  مبشرین

  منذرین

  

  

  أملكناھم

  ظلموا

  لمھلكھم

  
التي وجدت،فیھا مما  الآیةداخلیة على سابق وھي تدور كل منھا داخل  إحالات أیضاوكل ھذه 

  .الآیاتفي تماسك واتساق ھذه  أسھمت
من ھذا التعقیب بدلا  آیاتالموجودة في ھذا التعقیب والتي ساھمت في اتساق عدة  الإحالاتأما 

یَّتھَُ  (:مفردة من مثل قولھ تعالى الآیةمن اتساق  والضمیر ھنا عائد على  )أفَتَتََّخِذُونھَُ وَذُرِّ
  .، الضمیر ھنا عائد على القران الكریم)أنَ یفَْقھَوُهُ  (:في قولھ 57لآیة افي  أیضاالمشركین 

  .الضمیر ھنا عائد على المشركین )لوَْ یؤَُاخِذُھمُ بمَِا كَسَبوُا (:58الآیة في  أیضاوفي قولھ تعالى 
على سابق بعیدة المدى وقد ساھمت في اتساق ھذا  إحالات أیضاھي  الأخیرة الإحالاتوھذه 

القصة  إلىانتقلنا  إذا أما، وإبلیسدم أالجزء من السورة والمتمثل في التعقیب والحدیث عن قصة 
الرابعة من القصص الموجودة في ھذه السورة والمتمثلة في قصة موسى علیھ السلام مع 

ھناك ثلاثة عناصر محوریة دارت علیھا  أن نجد فإننا، 82الآیة  إلى 60الآیة الخضر وھي من 
  ).الخضر(وھي موسى علیھ السلام، الفتى،والرجل الصالح  الإحالةالقصة ومن ثم 

، كما إحالةحالیة العائدة على موسى علیھ السلام فعددھا حوالي سبعة وثلاثین الضمائر الإ أما
  :التالي الإحصائيھي موضحة في الجدول 

  
  
  
  
  
  
  

  القرى
 

  المرسلین
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  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
نصیة على سابق   أمضي -أبلغ -أبرح -فتاه  

  قریبة المدى
60  

  62  //  لفتاه -قال   
  66  //  تعلمني -أتبعك  -قال  

  69  //  أعصي -ستجدني -قال  موسى 
  70  //  لك - تسألني - اتبعتني  علیھ

  71  //  قال  السلام
  72  //  تستطیع -إنك -لك  
  73  //  ترھقني - نسیت -تؤخذني لا -قال  
  74  //  قال  
  75  //  إنك -لك  
  76  //  تصاحبني -سألتك -قال  
  77  //  قال  
  78  //  تستطع -سأتیك -وبینك  
  82  //  تستطع  
  

  :كالأتيفالضمائر الاحالیة التي تعود علیھ فھي " الفتى" أما العنصر الثالث 
  

  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
  62  نصیة على سابق      أتنا  الفتى

  63  //  أذكر -أنسانیھ -نسیت - فإني -قال  
  

  :فھي في الجدول التالي" الرجل الصالح"العائدة على العنصر الثالث وھو الإحالاتأما 
  

  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
  65  نصیة على سابق   علمناه - آتیناه   
  66  //  علمت -تعلمني  - اتبعك -لھ  
  67  //  معي -قال   
  69  //  لك -ستجدني   
  70  //  احدث -فلا تسألني -اتبعتني -قال  

  71  //  جئت -لتغرق -أخرقتھا -قال -خرقھا  الرجل
  72  //  معي -أقل -قال  
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  73  //  ترھقني -لا تؤاخذني  الصالح
  74  //  جئت -أقتلت - فقتلھ  
  75  //  معي -أقل -قال  
  76  //  لدني - بلغت -تصاحبني -سألتك  
  77  //  اتخذت -شئت -فأقامھ  
  78  //  سأنبئك -بیني -قال  
  79  //  أعیبھا -فأردت  
  82  //  أمري -فعلتھ  

تعود على  وأخرىحالیة مشتركة منھا ما تعود على موسى علیھ السلام والفتى إو توجد ضمائر 
  :كالأتيموسى علیھ السلام والرجل الصالح وھي 

  
  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ

  61  نصیة على سابق   حوتھما -نسیا -بلغا  موسى
  62  //  سفرنا - لقینا - غدائنا -آتنا -جاوزا  علیھ

  63  //  أویا  السلام
  64  //  أثارھما -فارتدا -كنا  
  65  //  فوجدا  

  71  //  ركبا -فانطلقا  موسى
  74  //  لقیا -فانطلقا  و الرجل
  77  //  فوجدا -یضیفوھما -استطعما -أتیا  الصالح

  
وكل ھذه الضمائر الاحالیة قد ساھمت مساھمة كبیرة في اتساق نص ھذه القصة وذلك عن 

النصیة على عناصر سبق ذكرھا في بدایة القصة وھذه العناصر ھي  أوالداخلیة  الإحالةطریق 
لھا، وھذا  والأساسیةموسى علیھ السلام، وفتاه، والرجل الصالح، وھي العناصر المحوریة 

انھ  الإحالاتدلالة واضحة على التماسك ومما ھو ملاحظ على ھذه  للإحالاتالانتشار الواسع 
  .كلما ازداد دور الشخصیة في القصة، كلما ازداد وجود الضمائر الاحالیة العائدة علیھا
الغرب  إلىأما القصة الخامسة من قصص سورة الكھف فھي قصة ذي القرنین ورحلاتھ الثلاث 

 إلیھ الذي تعود الأسالیبوالعنصر  ومأجوج یأجوجوالشرق والى السدین وبناؤه للسد في وجھ 
وھي شخصیة ذي القرنین وھي الشخصیة المحوریة لھذه القصة، وھناك عناصر  الإحالات

على ذي القرنین كما ھو  أولا، فتعود الضمائر الاحالیة ومأجوج یأجوج: مثل إلیھامحال  أخرى
  :التالي الإحصائيل موضح في الجدو
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  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
نصیة على سابق   منھ  

  قریبة المدى
83  

  84  //  واتیناه -لھ  
  85  //  فاتبع  
  86  //  تتخذ -تعذب -ووجد -وجدھا -بلغ  

  87  //  نعذبھ -قال  ذي
  88  //  أمرنا -و سنقول  القرنین

  89  //  اتبع  
  90  //  وجدھا -بلغ  
  91  //  لدیھ  
  92  //  اتبع  
  93  //  وجد -بلغ  
  94  //  تجعل -لك  
  95  //  اجعل -فاعنوني –ما مكن ربي  -قال  
  96  //  افرغ -أتوني - أتوني  
  96  //  ربي -ربي -قال  
  
  :كالأتيالعنصر الثاني في ھذه القصة فھي  ىغالتعود  الإحالةأما الضمائر  -

  رقم الآیة  نوعھا  الإحالة  المحال إلیھ
  94  قریبة المدىنصیة على سابق   بینھم -مفسدون  یأجوج

  95  //  بینھم  و
  97  //  استطاعوا -یظھرون -استطاعوا  مأجوج

  99  //  فجمعناھم -بعضھم  
  

التي سبق ذكرھا والعائدة على شخصیة ذي القرنین قد ساھمت في  والإحالات الإحالاتإن ھذه 
على  الأخرى الأجزاءتماسك ھذه الوحدة من السورة،مما جعلھا في اتساق نصي مستقل عن 

السورة، فھي  بأجزاءمن السورة تربط ھذا الجزء  أخرىعلى عناصر  إحالاتالرغم من وجود 
في اتساق وتلاحم مع  تعتبر أخرىجھة  من جھة متماسكة بعضھا متسق بجانب بعض، ومن

  .الوحدة الكلیة النصیة للسورة
لھا علاقة مع افتتاحیة  ةوھذه الخاتمخاتمة ھذه السورة،  أوبعد ھذه القصة تعقیب  یأتيثم 

 الإحالةالسورة وكذا مع المحاور الموجودة داخل ھذه السورة، وذلك ناتج عن الدور الذي لعبتھ 
تعود على عناصر سبق ذكرھا في البدایة وھي الله جل  الإحالاتفي ھذا التعقیب، حیث كانت 



 .التحلیل النصي لسورة الكھف                                                              لثالفصل الثا
 

 

 

64 

جلالھ والرسول صلى الله علیھ وسلم وكتاب الله الكریم، مما یوحي بذلك الاتساق العجیب بین 
اتساق ھذه الوحدات مع بعضھا  إلى بالإضافة حداووحدات ھذه السورة، كل وحدة على  آیات

التي  الإحالاتتكونھا ھي ھذه  أسبابونة وحدة نصیة كلیة، وھذه الوحدة كان احد البعض مك
  .سبق ذكرھا

  :التحلیل النصي للسورة من خلال الحذف
  :بالإحالةعلاقة الحذف 
شرط الحذف ھو العلم بالمحذوف وھذه  أنوذلك " ذو طبیعة مرجعیة سابقة، یعتبر الحذف

الذي تدور علیھ ظاھرة الحذف، لان الحذف دون توفر القرینة والدلیل من  الأساسالكلمة ھي 
  .والإحالة، ووجود القرینة والدلیل ھو بمثابة المرجع 1باب تكلیف الغیب والرجم بھ

تكون مرجعیة الحذف خارجیة وھذه تعتمد على سیاق الحال الذي یمدنا بالمعلومات التي  وأحیانا
النصي كونھ   ،2لیس لھ مكان في التماسك جللخارالحذف المرجعي تسھم في تفسیر المثال، لكن 

تواجد ھذا النوع على مستوى الجملة الواحدة لا  ماكنأفلا یربط بین وحدات النص المختلفة 
  .على مستوى الجمل المترابطة

 أنیدل على المحذوف كي یمكن فیما بعد  -في الغالب –والجملة الواحدة لیس فیھا مذكور 
  .یتماسك المحذوف مع ما یدل علیھ في الجملة

المرجعیة في تحقیق التماسك  أھمیةوقد ذكر فالیداي أمثلة كثیرة خاصة في الاستفھام توضح 
یوجد في الغالب حذف الكثیر من العناصر في جملة  إذبین جملة الاستفھام وجملة الجواب، 

نستنتج بان مرجعیة الحذف على  أنمكن الجواب، یدل علیھ ما ذكر في جملة الاستفھام، وعلیھ ی
منھ قد تكون في الغالب على مستوى الجملة وھذا النوع ھو مرجعیة الحذف  الأولضربین بین 

الثاني فھو الذي یكون على مستوى الجملة المفردة،  الضرب أماالمتبادلة،  أواللاحقة  أوالسابقة 
 الأخیرفي تحقیق الاتساق، كون ھذا  وھذا النوع ھو المرجعیة الخارجیة، التي لیس لھا دور

 .یتحقق في العلاقات بین الجمل ولیس في العلاقة بین الجملة وسیاقھا الخارجي
  :التحلیل النصي للسورة

نركز علیھا لما لھا من  أنالجوانب التي لابد لنا  أھمنحدد  أنقبل بدایة تحلیل السورة یجدر بنا 
  :دور في تحقیق الاتساق النصي لسورة الكھف من خلال ظاھرة الحذف وھي

 .تقدیره أوالشيء المحذوف  إبراز - 1
 الأجزاءبین  الاتساقیةالعلاقة  وإیضاحالكشف عن الدلیل بما لھ دور في تحقیق  - 2

 .المترابطة عن طریق الحذف
 .الإحالةوالتكرار، مع توضیح نوعیة ھذه  بالإحالةالعلاقة التي تربط الحذف  - 3

 أوالفعل  أووتزخر سورة الكھف بعدد كبیر من المواضع التي بھا حذف سواء كان حذف الاسم 
واضح، كون السورة تحوي العدید من القصص،  أمرحتى الجمل، وھذا  أوالجملة  أوالعبارة 

                                                        
 .1148،ص2،ج14،،مج2001،أصول تحلیل الخطاب،المؤسسة العربیة للتوزیع،تونس،محمد الشاوش - 1
 .201، علم اللغة النصي،صم الفقيصبحي ابراھی - 2
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یستغنى عنھا ویدل علیھا دلیل،  أنتحذف منھا بعض المشاھد التي یمكن  أنومن طبیعة القصة 
 رالاقتصاعدم التفصیل الطویل حول حیثیات القصة، ویكون  القرآني الإعجازمن طبیعة  وأیضا
الثانویة التي لم تذكر من مھمة المتلقي  الأمورمنھا،و یبقى استخلاص  الإنسانیة الأمورعلى 

  .وھذا ما جاء بھ النصانیون
 أوالجملة الواحدة،  أجزاءورة على تحقیق الاتساق بین ولم تقتصر مھمة الحذف في ھذه الس

، آیةمن  أكثرمن جملة، وكذلك بین  أكثرالواحدة، بل بفضل الحذف تحقق الاتساق بین  الآیة
  .من التماسك الأولوجودا ھو النوع  الأكثرالنوع  أنغیر 

  :حذف الاسم - 1
السورة المختلفة في قولھ  أجزاءالتي حذف فیھا الاسم وھي منتشرة في  الآیاتبتحلیل  نبدأ 

ا لھَمُ بھِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِباَئھِِمْ ۚ كَبرَُتْ كَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاھھِِمْ ۚ إنِ یَقوُلوُنَ إلاَِّ كَذِبً  (:تعالى  )امَّ
  . 05الآیة

  .14الآیة )لَّقَدْ قلُْنَا إذًِا شَطَطاً( -
لكَِ أعَْثَرْناَ عَلیَْھِمْ ( -   .21الآیة )وَكَذَٰ
  .25الآیة. )وَلبَثِوُا فيِ كَھْفھِِمْ ثلاََثَ مِائةٍَ سِنیِنَ وَازْدَادُوا تسِْعًا( -
ذَا الْكِتاَبِ لاَ یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھاَ( -   .49الآیة )مَالِ ھَٰ

،وكذلك الدلیل علیھ ونوعیتھ اھو سابق الآیاتوفي الجدول التالي یتم توضیح المحذوف من ھذه 
 أوالواحدة  الآیة أجزاءبین  إماھذا الحذف  أحدثھلاحق لھ، ونوع الاتساق الذي  أوللمحذوف 

 :آیةمن  أكثركان عاملا في اتساق 
  

سابق   الدلیل  المحذوف  رقم الآیة
  الحذف

نوع الاتساق الذي 
  تحقق

كلمة إن   كلمة) مقالتھم(كبرت   05
  یقولون

تحقق على مستوى   لاحقدلیل 
  .الآیة الواحدة

كلمة إن   كذبا) قولا(إن یقولون إلا   05
  یقولون

  //  دلیل سابق

  //  سابق  قلنا  شططا) قولا(لقد قلنا إذا   14
  //  لاحق  أعثرنا  كذلك) عثورا(  21
تسع (ثلاثة مائة سنین وازدادوا تسعا   25

  )سنین
سنین 
  الأولى

  //  سابق

ولا حسنة (مال ھذا الكتاب لا یغادر   49
  صغیرة ولا كبیرة) ةسیئ

  //  /  سیاقي
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المذكورة باستثناء المثال  الأمثلةالدلیل مقالي في  أنمن خلال التحلیل عبر الجدول السابق نجد 
الذي كان فیھ دلیل الحذف من خلال السیاق لذا لم یظھر الاتساق واضحا في ھذا الحذف،  الأخیر

واضح ولان الدلیل مذكور فقد جاء  آیة، فالتماسك بین عناصر كل ىالأولالخمس  الأمثلة أما
كانت الكلمة  الأولى الآیة، ففي )49-25- 21-14-05( الآیاتالمحذوف من لفظ المذكور ومعناه في 

) سنین،سنین(، والرابعة )قولا، قلنا(والثالثة) قولا من یقولون(وھي عنصر القول، وفي الثانیة 
  .الواحدة الآیة،وكل ھذا حقق الاتساق بین عناصر )أعثرناعثور، (والخامسة 

السورة بل من  أجزاءمن الحذف الاسمي في السورة، لكن لم یعمل على اتساق  أخروھناك نوع 
، القرآنيبعضھا ببعض وھو دلیل على تماسك النص  القرآنیةھ یتضح لنا اتساق السورة خلال

ةٍ  (:وھو في قولھ تعالى لَ مَرَّ   48 الآیة )وَعُرِضُوا عَلىَٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقدَْ جِئْتمُُوناَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ
التي عملوھا والمكاسب في  الأعمال إلاولا عشیرة، وما معكم  أھلأي جئتمونا بلا مال ولا 

ةٍ  (:كما في قولھ تعالى 1الخیر والشر التي كسبوھا لَ مَرَّ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَىٰ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ
لْناَكُمْ وَرَاءَ ظھُوُرِكُمْ  ا خَوَّ   .  94الآیة الأنعام )وَتَرَكْتمُ مَّ

ةٍ (من سورة الكھف  الآیةفالفراغ المجود في  لَ مَرَّ سده لفظ  )وَلقََدْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَىٰ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ
  .نالأنعام وھذا الحذف حقق الاتساق بین سور القرآفرادى الموجود في سورة 

  :حذف الفعل - 2
  :التي حذف منھا الفعل في قولھ تعالى والآیات

  . 02 الآیة  )قیما ( -
، وجعلھ "ولم یجعل لھ عوجا"الزمخشري وغیره قیما منصوبة بفعل محذوف والتقدیر  اختار

  .دل علیھ المقام جائز إذان حذف ناصب الفضلة،قیما ، لأ
  .10 الآیة )إذِْ أوََى الْفتِْیةَُ إلِىَ الْكَھْفِ ( -

  .2كأن القصة من ھنا بدأت "الفتیة أوى إذااذكر "إذ أوى متعلق بمحذوف تقدیره 
مَالِ  (:قولھ تعالى أیضاومن حذف الفعل  - و التقدیر .18 الآیة) وَنقَُلِّبھُمُْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  .ذات الشمال )نقلبھم(ونقلبھم ذات الیمین و
 )نغَُادِرْ مِنْھمُْ أحََدًاوَیَوْمَ نسَُیِّرُ الْجِباَلَ وَتَرَى الأْرَْضَ باَرِزَةً وَحَشَرْناَھمُْ فَلمَْ  (:قولھ تعالى وأیضا -

وَیوَْمَ نسَُیِّرُ الْجِباَلَ وَترََى الأْرَْضَ باَرِزَةً (أن أذكر" أذكر"فعل محذوف تقدیره . 47 الآیة
  .3أذكر للناس ھذه الحال أي  )وَحَشَرْناَھمُْ فلََمْ نغَُادِرْ مِنْھمُْ أحََدًا

  :ونوع الاتساق الذي أحدثھوالجدول التالي یوضح المحذوف الفعلي والدلیل علیھ 
  
  
  
  

                                                        
 .479.478،ص 1،2005 ،تسییر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، دار الغد الجدیدة،المنصورة، مصر،طعبد الرحمن السعدي - 1
 .22،ص1، تفسیر القران الكریم،سورة الكھف،دار ابن الجوزي، الدمام، السعودیة، طمحمد العثیمین - 2
 .80،صالمرجع نفسھ - 3
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سابق   الدلیل  المحذوف  رقم الآیة
  الحذف

نوع الاتساق الذي 
  تحقق

ولم یجعل   قیما)     وجعلھ(  02
  لھ عوجا

  بین أكثر من آیة  سابق

بین عناصر الآیة   -  السیاق  إذا أوى الفتیة) اذكر(و  10
  الواحدة

  و نقلبھم ذات الیمین  18
  ذات الشمال) نقلبھم(و

  //  سابق  نقلبھم

  //  -  السیاق  یوم نسیر الجبال) اذكر(و  47
  

 لأنناحذف الفاعل،  إلىومما ھو ملاحظ فإن الحذف لم یقتصر على الفعل وحده، بل قد یتعداه 
من الصعب أن نفصل الفعل عن فاعلھ وعلى ھذا فقد یشترك ھذا النوع من الحذف مع النوع 

الذي یمیزه عنھ، كون الحذف في النوع  الشيءأن  من الحذف وھو حذف الجملة، غیر قاللاح
بینما حذف  الأظھرلان الفعل ھو ) اذكر(و ) ونقلبھم(، )اذكر(، و)جعلھ(و : الذي ذكرناه كان

  :الأتياسمیة أیضا كما في  أوالجملة قد یكون حذف جملة كاملة العناصر فعلیة 
 :حذف جملة أو أكثر - 3

لة الشرط، وجملة جواب الشرط، وھناك أیضا حذف ومن حذف الجملة حذف القسم مثلا، وجم
من جملة، وقد وجد ھذا النوع من الحذف في سورة الكھف، وكان  أكثرالكلام بجملتھ، وحذف 

  :ھو ملاحظ في المواضع التالیة الكبیر في الاتساق الداخلي للسورة كما الأثرلھ 
فضََرَبْناَ عَلىَٰ  رَحْمَةً وَھیَِّئْ لنَاَ مِنْ أمَْرِنَا رَشَدًا فَقاَلوُا رَبَّناَ آتنِاَ مِن لَّدُنكَ  (:في قولھ عز وجل -

  .11 .10 الآیة )آذَانھِِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنیِنَ عَدَدًا
 أيالعاشرة والتي بعدھا  الآیةوھذا الحذف حقق الاتساق بین 1والتقدیر فاستجبنا دعاءھم فضربنا

  .الدعاء إجابةبین جملة الدعاء وجملة 
وَتَرَى الشَّمْسَ إذَِا طَلعََت تَّزَاوَرُ عَن كَھْفھِِمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَإذَِا غَرَبَت  (:في قولھ تعالى وأیضا -

نْھُ  مَالِ وَھمُْ فيِ فجَْوَةٍ مِّ   التي سبقتھا  الآیة إلىرجعنا  وإذا. 17 الآیة )تَّقْرِضُھمُْ ذَاتَ الشِّ
نْ  وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھمُْ وَمَا یعَْبدُُونَ ( حْمَتھِِ وَیھُیَِّئْ لكَُم مِّ َ فأَْوُوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنشُرْ لكَُمْ رَبُّكُم مِّن رَّ إلاَِّ اللهَّ

رْفقَاً   . 16 الآیة) أمَْرِكُم مِّ
  
  
  

                                                        
 .235، علم اللغة النصي،صصبحي ابراھیم - 1
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الحذف في ھذه السورة  وإیجازحذف  إیجازبینھا وبین السابق ما یسمى عند البلاغیین  فالآیات
أتى بالخطاب  وإنماالكھف،  إلىأن الله لم یذكر أنھم اتفقوا على الكھف، ولم یذكر مسیرتھم 

  .میزة القصص حذف عناصر كثیرة أن، وذلك 1مباشرة أن الشمس تطلع علیھم فیحفظھم بذلك
عَلیَْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ أوَْ  إنَِّھمُْ إنِ یظَْھَرُوا (:القصة في قولھ تعالى أحداثر كذلك الحذف في ھویظ

لكَِ أعَْثرَْناَ عَلیَْھِمْ (التي بعدھا  الآیةوبین .20 الآیة )یعُِیدُوكُمْ فيِ مِلَّتھِِمْ وَلنَ تفُْلحُِوا إذًِا أبََدًا وَكَذَٰ
ِ حَقٌّ وَأنََّ السَّاعَةَ لاَ رَیْبَ فیِھاَ إذِْ یتَنَاَزَعُونَ  بیَْنھَمُْ أمَْرَھمُْ ۖ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلیَْھِم لیِعَْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ

بُّھمُْ أعَْلمَُ بھِِمْ ۚ قاَلَ الَّذِینَ غَلبَوُا عَلىَٰ أمَْرِھِمْ لنَتََّخِذَنَّ عَلیَْھِم مَّسْجِدًا  .21 الآیة)بنُْیاَنًا ۖ رَّ
 بأحداثناء الاستغ إذقصصیة وھذه طبیعة القصص  أحداثوالثانیة لم تذكر  الأولى الآیةفبین 

للمتلقي دو كبیر في تقدیر ما حذف وھذا  إذمن خلال السیاق،  الأخرى الأحداثمعینة ونستنتج 
تماسك  إبرازقصد  الأحداثالنص، بحیث یستنبط المتلقي المحذوف من  لسانیاتما تضطلع بھ 

  .النص وترابطھ
فیِنةَِ خَرَقھَاَ ۖ قاَلَ أخََرَقْتھََا لتِغُْرِقَ أھَْلھَاَ لقََدْ جِئْتَ فاَنطَلَقاَ حَتَّىٰ إذَِا رَكِباَ فيِ  (:وفي قولھ تعالى السَّ

  .71 الآیة )شَیْئًا إمِْرًا
، وقد دل 2فركبا....وا الخضرفرعأي فانطلقا یمشیان على ساحل البحر، فكلموھم أن یحملوھم ف

  .على ھذا الحذف سیاق القصة
ھر أیضا في مراحل نموا الزرع، وذلك في ولم یقتصر الحذف على القصص فحسب،بل لم یظ

یاَحُ ۗ وَكَانَ (:قولھ تعالى كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَلطََ بھِِ نبَاَتُ الأْرَْضِ فأَصَْبحََ ھَشِیمًا تذَْرُوهُ الرِّ
قْتَدِرًا ُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ الماء انھ اختلط صبھ نبات  إنزالأي فتعقب وتسبب عن  .45 الآیة )اللهَّ

أي التراب الذي كان نباتا أرض بطول العھد في بطنھا، فاجتمع بالماء والتف وتكاتف  "الأرض
أخضر یھتز على  الأرضمن  أخرجناهبالتخمیر والصنع التي لا یقدر علیھ سوانا حتى  ناهأفھی

  .3أي یابسا مكسرا مفتتا "ھشیما أصبحفاه، نمختلفة ومقادیر متفاوتة تم أیبس ألوان
من جملة،في  وأكثرحذف الاسم وحذف الفعل والجملة  بأنواعھالحذف  أھمیةومن ھنا تتضح 

، لیساھم مع الآیاتعلى مستوى  أوالواحدة،  الآیةاتساق سورة الكھف سواء على مستوى 
عن غیره  أھمیةیقل  لا إذ، التي ذكرناھا في التماسك الشكلي للسورة، الأخرىوسائل الاتساق 

  .دل علیھ دلیل إذلمحذوف كالمذكور من الوسائل، وذلك لان ا
  
  
  
  
  
  

                                                        
 htt p// audio,anw EB .net/audio/index-plp، تفسیر سورة الكھف، الموقع الالتروني،صالح بن عواد المغامسي - 1
 .472،ص4،ج1995،نظم الدرر في تناسب الایات والسور،دار الكتب العلمیة، بیروت،برھان الدین البقاعي - 2
 .262،ص3ھـ ،مج1416-  1،1995 ،النھر المنھاد من البحر المحیط،تح،عمر الاسعد، دار الجیل،بیروت،طان الاندلسيابو حی - 3
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  :البنیة الخطابیة في سورة الكھف
ِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ یجَْعَل لَّھُ عِوَجًا ۜ (: الأولىالبنیة  - قیَِّمًا لِّینُذِرَ بأَْسًا  الْحَمْدُ ِ�َّ

الِحَاشَدِیدًا  ن لَّدُنْھُ وَیبَُشِّرَ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ اكِثِینَ فیِھِ أبََدًا .تِ أنََّ لھَمُْ أجَْرًا حَسَناًمِّ  مَّ
ُ وَلدًَا  ا لھَمُ بھِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِباَئھِِمْ ۚ كَبرَُتْ كَلمَِةً . وَینُذِرَ الَّذِینَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ ۚ مَّ

  .5الى 1من الآیة  .1)إنِ یَقوُلوُنَ إلاَِّ كَذِباً
وھو البناء ". الحمد �"الكلام ھنا منصب على المتكلم وھو الله عز وجل فبدأ ھذه البنیة ب 

 ذكر بھ أو الثناء على نفسھ أو ھما معا، ثم للإیمانبذلك،  الإعلامالجمیل الحاصل الله، والمراد 
أي الكتاب الكامل المعروف بذلك من بین  )الَّذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ (وجھ استحقاقھ لھ، فقال 

 –لقد علم الله عز وجل عباده ("الشنقیطي" ة تعلیمیة، حیث یقول فھي ھنا وظیف ،2سائر الكتب
أن یحدوه على أعظم نعمة أنعمھا علیھم، وھي إنزالھ على نبینا  - في ھذا الجزء من السورة

ولذا .... صلى الله علیھ وسلم ھذا القران الكریم، الذي لا اعوجاج فیھ، بل ھو في كمال الاستقامة
  ).3علمھم ربھم كیف یحمدونھ على ھذه النعمة الكبرى

ذَا الْحَدِیثِ أسََفاًفَلعََلَّكَ (: البنیة الثانیة -   .06 الآیة )بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلىَٰ آثاَرِھِمْ إنِ لَّمْ یؤُْمِنوُا بھَِٰ
  .4)الرسول نفسھ علیھم لكونھم لم یؤمنوا عیبخ أن أشفق، للإشفاق(

معنى النھي  ةمضمنلعل  وإطلاقالنھي عن الحزن علیھم  الآیةومعنى لعل ھو المراد بھا في 
الكریمة فھي وظیفة فعلیة حیث  الآیة، وھذا الذي یبرز في 5أسلوب عربي یدل على السیاق

  ).على عدم إیمانھم علا تبخ(تتضمن النھي 
قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتنِاَ عَجَباً: (البنیة الثالثة - ،قصة .09 الآیة) أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ

  .الكھف باختصار أصحاب
ھو عام، لكن یحدد فقط بصفتھ، وھذا المحدد ھو كل  وإنماھنا غیر محدد في شخص،  المخاطب

  .الله آیاتمن حسب أن أصحاب الكھف أعجب 
. 13 الآیة )دًىنَّحْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ نبَأَھَمُ باِلْحَقِّ ۚ إنَِّھمُْ فتِْیةٌَ آمَنوُا بِرَبِّھِمْ وَزِدْناَھمُْ ھُ (: البنیة الرابعة -
، وھي عبارة عن تبلیغ ھذه القصة لرسول الله صلى الله علیھ )الكھف أصحابتفصیل لقصة (

كان  الإجمالوسلم، فلما أخبر الله سبحانھ وتعالى عن قصة أھل الكھف، مجملا لھا بعض 
فیضیق صدره خشیة الاقتصار من ذلك  أكثربیان  إلىنفسھ  قالسامع المتلقي جدیرا بان تستشر

یان الحق من خلاف والب الإیضاح اسأل: قال كأنھلمن فكان جوابا ...الأخبارعلى ما وقع من تلك 
،فكان الجواب 6على وجھ التفصیل لأثارھمتابعا  أخباراتخبر  أي" نقص علیك"الحزبین، نحن 

ذلك ثم التفصیل في الحدیث عن قصتھم  دالكھف كم بع أصحابمجملا حول قصة  الأمربدایة 
  .وھي بمثابة تبلیغ عنھم للرسول صلى الله علیھ وسلم

                                                        
 .5-1، الایة سورة الكھف - 1
، 2002-1423، 1عمر أحمد الراوي، دار الكتب العلمیة، بیتروت،ط: ،البحر المدید في تفسیر القران المجید، تجأحمد بن المھدي بن عجیبة الحسني - 2
 .137،ص4ج
 .03،ص4،ج2006 -1427، 3 ، أضواء البیان، دار الكتب العلمیة ،بیروت،طمحمد الامین الشنقیطي - 3
 .612،ص3، النھر المنھاد من البحر المحیط،مجأبو حبان الاندلسي - 4
 .12، أضواء البیان،صمحمد الامین الشنقیطي - 5
 .450الایات والسور،صنظم الدرر في تناسب  ،برھان الدین البقاعي - 6
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 )إنَِّھمُْ إنِ یَظْھَرُوا عَلیَْكُمْ یرَْجُمُوكُمْ أوَْ یعُِیدُوكُمْ فيِ مِلَّتھِِمْ وَلنَ تفُْلحُِوا إذًِا أبَدًَا( :البنیة الخامسة -
بإعلامي بأمرھم، ورد  إليأي المحسن " قل ربي" أي،وھي ھنا وظیفة تبلیغیة تعلیمیة . 20 الآیة

  .1جل جلالھ إلیھالعلم 
لكَِ غَدًا (: البنیة السادسة - ، وظیفة فعلیة حیث نھى الله 23 الآیة )وَلاَ تَقوُلنََّ لِشَيْءٍ إنِِّي فاَعِلٌ ذَٰ

في المستقبل إلا معلقا ذلك على مشیئة الله الذي  نبیھ صلى الله علیھ وسلم أن یقول إنھ سیفعل شیئا
  .2في العالم كائنا ما كان إلا بمشیئتھ عز وجل شيءیقع علیھ  لا
 أنالكھف، وظیفة تبلیغیة حیث  أصحاب، وھي مسالة مدة لبث 26 الآیة )قلُِ (: البنیة السابعة -

  .3الكاملة وھو أعلم منكم بما لبثوا الإحاطةالله 
  .ن وظیفة فعلیةآالقر يبتلاوت،أمر 27 الآیة )وَاتْلُ  (:الثامنةالبنیة  -
أمر بصبر نفسھ مع الذین یدعون ربھم بالغداة والعشي ، 28 الآیة )وَاصْبِرْ  (:البنیة التاسعة -

  .وظیفة فعلیة
، نھى الله عز وجل نبیھ صلى الله علیھ وسلم أن 28 الآیة )وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھمُْ  (:البنیة العاشرة -

وما لدیھم من زینة الحیاة  الأغنیاء إلىتعدوا عیناه عن ضعفاء المؤمنین وفقرائھم ، طموحا 
  .الدنیا وظیفة فعلیة

بأسلوب یخاطب العقل والقلب معا، تجلي في العدید  الإقناع إلىإن فعل الكلام في السور بھدف 
  .إلھي أمروھو  أمرنا سابق، وفعل الكلام فیھا جاء أحیانا من السیاقات التي ذكر

 دعولا ت" أیضا" لشيءتقلن  ولا"إلى المخلوق بصفة النھي من الخالق  أیضاكما جاء الخطاب 
  ".عیناك عنھم

بنواھي وجل ھذا  الأخروبعضھا  إلاھیة بأوامروقد جاءت عبارة عن متتالیات تعلق بعضھا 
  .وھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم الأولالمتلقي  أوبدور حول مخاطب واحد 

  .، تحدید مصدر الحق وظیفة تبلیغیة29الایة)وقل الحق من ربكم:(البنیة الحادیة عشر -
لمن جاءك من الناس ھذا الذي جئتكم بھ من  أو أھوائھمالغافلین المتبعین  لأولئكوقل یا محمد 

  .بمثابة تبلیغ معلومة معینة ویعد وظیفة تبلیغیةفھذا العمل " الحق من ربكم" ،4ھو عند ربي
جُلیَْنِ جَعَلْناَ لأَِحَدِھِمَا جَنَّتیَْنِ مِنْ أعَْناَبٍ وَحَفَفْناَھمَُا  (:البنیة الثانیة عشر - ثلاًَ رَّ وَاضْرِبْ لھَمُ مَّ

أي ومثل حال الكافرین أیضا  الرجلین وظیفة تبلیغیةقصة ،32 الآیة )بنَِخْلٍ وَجَعَلْناَ بیَْنھَمَُا زَرْعًا
  .تبلیغي ، وھي دعوى للقیام بدون5والمؤمنین بحال رجلین وكانا أخوین

نْیاَ كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَلطََ بھِِ نبَاَتُ ( :البنیة الثالثة عشر - ثَلَ الْحَیاَةِ الدُّ وَاضْرِبْ لھَمُ مَّ
قْتدَِرً الأَْرْضِ فأَصَْبحََ ھشَِیمًا تَذْرُوهُ  ُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ یاَحُ ۗ وَكَانَ اللهَّ  أيوظیفة تبلیغیة ،45 الآیة )الرِّ

 اویغفلو إلیھایطمئنوا  لئلارتھا و نضارتھا وسرعة انقراضھا وفنائھا،ھما في زھھشباذكرھم ما ی

                                                        
 .62، أضواء البیان ،صمحمد الامین الشنقیطي - 1
 .62،صنفس المرجع - 2
 .462نظم الدرر في تناسب الایات والسور ،ص ،برھان الدین البقاعي - 3
 .158، البحر المدید في تفسیر القران المجید ،صأحمد بن عجینة الحسني - 4
 .206،ص3شاف،تحلیل محمد مرسي عامر، دار المصحف،القاھرة،دط،دت،،جتفسیر الك ، محمود بن عمر،الزمخشري - 5
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دعوة للقیام بوظیفة تبلیغیة وذلك بضرب مثل الحیاة الدنیا  أوخطاب  أیضا، وھي 1الآخرةعن 
  .الإنسانكي لا یغتر بھا ...في زنتھا وبھائھا

  .وظیفة تبلیغیة ،50 الآیة)وَإذِْ قلُْنَا لِلْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلیِسَ  (:البنیة الرابعة عشر -
بدایة قصة موسى مع العبد الصالح  ،60 الآیة )قاَلَ مُوسَىٰ لفِتَاَهُ وَإذِْ  (:البنیة الخامسة عشر -

  ".قال موسى لفتاه"حین  ذكرھم أي، أیضاوظیفة تبلیغیة 
نْھُ ذِكْرًا (:البنیة السادسة عشر - قصة  ،83 الآیة )وَیَسْألَوُنكََ عَن ذِي الْقَرْنیَْنِ ۖ قلُْ سَأتَْلوُ عَلیَْكُم مِّ

رسول الله صلى الله علیھ  سألواذي القرنین وظیفة تبلیغیة فقد سال سائلون عن ذي القرنین، 
نْھُ  :(ھو في سیرتھ وفي ھذه السورة في قولھ تعالى الله بما إلیھ فأوحىوسلم  قلُْ سَأتَْلوُ عَلیَْكُم مِّ
  .)ذِكْرًا

  .2یدل على أنھا مما نزلت السورة للجواب عنھ یسألونكھذه القصة ب  افتتاحو 
خسرین تحدید مفھوم الأ ،103 الآیة )قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُم باِلأَْخْسَرِینَ أعَْمَالً  (:البنیة السابعة عشر -

أعمالا، ھذا السؤال، نعم كان الجواب،الذین  أي ھل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرین.وظیفة تبلیغیة
  .یحسنون صنعا أنھمضل سیعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون 

قلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي  (:البنیة الثامنة عشر -
وھو تنویھ بسعة علم الله .بعلم الله وظیفة تبلیغیة الإحاطةعدم  ،109 الآیة )مَدَدًا وَلَوْ جِئْناَ بمِِثْلھِِ 
  .3بھ خبارل عن الإأرسولھ بعلمھ كل ما یس إلىیوحى  أنیعجزه  تعالى وانھ لا

ثْلكُُمْ یوُحَىٰ إلِيََّ  (:البنیة التاسعة عشر - صلى الله بشر بھ النبي ، 110 الآیة )قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِّ
  .علیھ وسلم وارتباطھ بالوحي وظیفة تبلیغیة

 تكوین نسیج من الوظائف الفعلیة و إلىیتأكد مما سبق أن العلاقة التداولیة لبنیة الخطاب تؤدي 
  .في ھذه السورة القرآنيالتبلیغیة، لتسھم بذلك في انسجام الخطاب 

ببعض  وارتباطھاقات الخطابیة ویمكننا بعد ھذا أن نقوم بتمثیل سورة الكھف من منظور العلا
  :على الشكل التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .165البحر المدید في تفسیر القران المجید ،ص ،احمد بن عجینة الحسني - 1
  .17،ص16،تفسیر التحریر والتنویر،جمحمد الظاھر بن عاشور - 2
 .54، المرجع نفسھ،صمحمد الطاھر بن عاشور - 3
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  المتكلم                                                                                                   المتلقي
  
  
  
  

  صلى الله عیھ وسلمالله جل جلالھ                                                                           الرسول 
  

  
  
  

  الامتثال                                                                                              للتبلیغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المسألة كلھا مسألة: 1ومن خلال ھذا یمكن الخروج من الملاحظات ترتبط بالسورة كالجواب
 بالأفعالوظیفة الرسول صلى الله علیھ وسلم إلا التبلیغ ما أیل إلیھ وھذا التبلیغ یرتبط  ماو وحي،

وكذلك .......) لا تعد -أصبر -أتل -لا تقولن(الأمرالامتثال سواء منھا النص أو  إلىالتي تدعوا 
 الأمرولما صار  ).........أضرب لھم -اتل –قل (التي تدعوا إلى التبلیغ بالأفعالأیضا مرتبط 

  :یتعلق بالتبلیغ كانت البنیة الخطابیة متمثلة في الشكل التالي
  

  الله جل جلالھ                                       الرسول صلى الله علیھ وسلم                  س
  المتكلم                                                    المتلقي الأول                            المبلغ لھ 
  

الرسول صلى الله علیھ وسلم والمبلغ لھ ویتضح ھذا الارتباط  الأموروھناك ارتباط واضح بین 
  :التي یمكن أن نسوقھا لتبریر ھذه المقولة الأمثلةمن خلال 

  .28 الآیة )وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (قولھ تعالى :الأولالمثال  -
للمخاطب أي أن ھناك أمر وھناك  كأصبر فعل أمر، والكاف في لفظ نفس" أصبر نفسك" 

ھو الله تعالى والمأمور ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم وھناك قضیة معینة أو  الأمرمأمور، 

                                                        
 .317،ص1420،1999النص بالمقام،سورة الكھف نموذجا، اللغة والادب،شعبان،،علاقة مفتاح بن عروس - 1

 و اصبر وأتل ولا تعد

 وقل الحق من ربكم أضرب لھم

 تطع لا

 تقولن لا

 قل ربي اعلم

 قل إنما أنا بشر   

 قل لو كان البحر 

 قل قل ھل ننبئكم

 لاتبخ أتل



 .التحلیل النصي لسورة الكھف                                                              لثالفصل الثا
 

 

 

73 

والعشي وھو  ة، وھو صبر نفسك مع الذین یدعون ربھم بالغداالأمرفي ھذا  الأساسيالموضوع 
  .ما شيءأمر بفعل 

 وھو خطاب یدخل في دائرة التبلیغ الكبرى ولھذا الاعتبار یرتبط بالمبلغ لھ، وبالتالي یمكن
یتعلق بصبر نفسھ مع الذین یدعون ربھم بالغداة والعشیئ  الأولمزدوج  امتثالالكلام عن 

  .1غیره إلىوالثاني بتبلیغ ھذا الخطاب 
نْھُ ذِكْرًا(قولھ تعالى :المثال الثاني - ، 83 الآیة )وَیَسْألَوُنكََ عَن ذِي الْقرَْنیَْنِ ۖ قلُْ سَأتَْلوُ عَلیَْكُم مِّ
ھناك  أنتدل على " علیھم"عبارة ) سأتلوقل (وفي قولھ ومأمور أمرفعل أمر أي أن ھناك " قل"

یندرج تحتھ المبلغ لھ " علیكم"لكن ھذا المبلغ لھ الذي تحدده عبارة.مبلغ لھ یصلھ الخطاب
الخاص والذي طرح السؤال وھو السائلون عن قصة ذي القرنین، وكذلك المبلغ لھ العام، لیدخل 

  :2دائرة التبلیغ الكبرى والذي یمكن أن یمثل لھ بالشكل التاليفي 
  
  المبلغ العام              المبلغ لھ الآتي               المأمور بالتبلیغ                            الأمر   
  
  
  
  

  س          السائلون عن ذي القرنین          صلى الله علیھ وسلمالرسول                الله جل جلالھ 
  

 أولوكل ھذا یؤیده ما جاء في افتتاحیة السورة وفي ختامھا كون الله جل جلالھ علم عباده في 
على نبینا صلى الله علیھ  إنزالھعلیھم وھي  أنعمھانعمة  أعظمه على وحمدی أنالسورة الكریمة 

  .الكتاب على عبده محمد صلى الله علیھ وسلم إنزال، فھذا الحمد بسبب 3وسلم ھذا القران الكریم 
  

  الحمد �                                                                        الذي أنزل على عبده الكتاب
  
  

   تقریر                                                                                              علة
  
تجسد في الفعل تبمسألة الوحي أیضا وھذه المرة بشكل مزدوج، فھي  ارتبطالسورة  اختتامو 
أنما أنا بشر مثلكم یوحي " السابقة ثم في مقولة القول الأمثلةالذي یمكن تحلیلھ على ضوء " قل"

  .5أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحي إلي إلاأي بشر من جنس البشر . 4" إلي
  
  

                                                        
 .319،صالمرجع السابق، مفتاح بن عروس - 1
 .319.320، المرجع نفسھ،صمحمد مفتاح بن عروس - 2
 .03، أضواء البیان،صیطيقمحمد الامین الشن - 3
 .320، المرجع السابق،صمفتاح بن عروس - 4
 .152، المرجع السابق،صیطيمحمد الامین الشنق - 5
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  :السیاقات الواردة في السورة -
أما ما یتعلق بالسیاقات الواردة في سورة الكھف، فسنورد بعض السیاقات التي كانت عاملا 

  :ذكرھا بعض المفسرین في تفاسیرھم انسجامھاأساسیا في 
 وإنكارالعبودیة �  إثباتبعض السیاقات المحور السورة وھو  "السید قطب"حیث یلتمس 

  :1السیاقات منھاالشرك فبذكر بعض 
وَرَبَطْناَ عَلىَٰ قلُوُبھِِمْ إذِْ قاَمُوا فقَاَلوُا (في قصة أصحاب الكھف یقول الفتیة الذین امنوا بربھم -

ھاً ۖ لَّقدَْ قلُْنَا إذًِا شَططَاً   .14 الآیة )رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لنَ نَّدْعُوَ مِن دُونھِِ إلَِٰ
  .26 الآیة )مَا لھَمُ مِّن دُونھِِ مِن وَليٍِّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا(:قولھ تعالى في تعقیب علیھا -
ُ رَبِّي وَلاَ أشُْرِكُ ( وفي قصة الجنتین یقول الرجل المؤمن لصاحبھ وھو یحاوره - كِنَّا ھوَُ اللهَّ لَّٰ

ِ ۚ إنِ تَرَنِ أنََا أقََلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلدًَاوَلوَْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ  بِرَبِّي أحََدًا ةَ إلاَِّ باِ�َّ ُ لاَ قوَُّ  )مَا شَاءَ اللهَّ
  .39.38 الآیة

ِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (:وفي التعقیب علیھا قولھ تعالى - ھنُاَلكَِ  وَلَمْ تكَُن لَّھُ فئِةٌَ ینَصُرُونھَُ مِن دُونِ اللهَّ
 ِ   .44.43 الآیة )الْحَقِّ ۚ ھوَُ خَیْرٌ ثَوَاباً وَخَیْرٌ عُقْبً الْوَلاَیةَُ ِ�َّ

وَیَوْمَ یَقوُلُ (:ویذكر الله عز وجل حال المشركین في مشھد من مشاھد یوم القیامة في قولھ تعالى
وْبِقاًنَادُوا شُرَكَائيَِ الَّذِینَ زَعَمْتمُْ فَدَعَوْھمُْ فلََمْ یسَْتَجِیبوُا لھَمُْ وَجَعَلْناَ بیَْنھَُ   .52 الآیة) م مَّ

ویستمر ذكر موضوع العقیدة عبر وحدات السورة المختلفة وبذلك یزداد تحقق الانسجام على 
  .المستوى الكلي للسورة بین الوحدات الدلالیة، حیث وفي تعقیب على مشھد أخر

دُونيِ أوَْلیِاَءَ ۚ إنَِّا أعَْتَدْناَ جَھنََّمَ أفَحََسِبَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنَ یتََّخِذُوا عِبَادِي مِن  (: یقول الله تعالى 
  .102 الآیة )لِلْكَافِرِینَ نزُُلاً 

 إیجادبلفظ صریح أو  إماأما تصحیح منھج الفكر والنظر فقد دلت علیھ السورة من خلال سیاقھا 
ُ وَلدًَا (:مثل قولھ تعالى مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِباَئھِِمْ ۚ كَبرَُتْ كَلمَِةً  مَّا لھَمُ بھِِ  وَینُذِرَ الَّذِینَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ

  .5.4 الآیة )تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاھھِِمْ ۚ إنِ یَقوُلوُنَ إلاَِّ كَذِباً
ؤُلاَءِ قَوْمُناَ اتَّخَذُوا مِن دُونھِِ آلھِةًَ ۖ لَّوْلاَ یأَتْوُنَ عَلیَْھِم بسُِلْطاَنٍ بیَِّنٍ (أصحاب الكھف، فیقولون   )ھَٰ

  .15 الآیة
  .19 الآیة )رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِْتمُْ (الله إلىوعند التساؤل مدة لبثھم في الكھف یرجعون علمھا 

ابعُِھمُْ كَلْبھُمُْ (أما عن عددھم فیوجد إنكار للذین یتكلمون عن عددھم بغیر علما  سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَّ
بِّي أعَْلمَُ بعِِدَّتھِِم وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھمُْ كَلْبھُمُْ  رَجْمًا باِلْغَیْبِ ۖ وَیقَوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنھُمُْ كَلْبھُمُْ ۚ قلُ رَّ

نْھمُْ أحََدًا ا یعَْلمَُھمُْ إلاَِّ قَلیِلٌ ۗ فلاََ تمَُارِ فیِھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظاَھِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فیِھِم مِّ   .22 الآیة )مَّ
لیس لھم بھ  والنظر یتجلى في استنكار دعاوى المشركین الذین یقولون ما فتصحیح منھج الفكر

یحكم بما یعلم ولابتعاده،  أن إلى الإنسانعلم، والذین لا یأتون على ما یقول برھان، وفي توجیھ 
  .2الله إلى أمرهعلم لھ بھ فلیدع  وما لا

                                                        
 .2257،ص4،مج1981 -ھـ10،1401 ،في ظلال القران،دار الشروق،القاھرة،بیروت،طالسید قطب - 1
 .2257،المرجع نفسھ،صسید قطب - 2
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وھو موضوع تصحیح القیم بمیزان العقیدة والذي یرد في سیاقات مختلفة  أخروھناك موضوع 
القیم  من  ما عداھاویصغر والعمل الصالح  للإیمانالقیم الحقیقیة " في السورة تبرز فیھا

  .1"الأنظارالدنیویة التي تبھر  الأرضیة
وَإنَِّا لَجَاعِلوُنَ مَا عَلیَْھاَ صَعِیدًا  أیَُّھمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأَْرْضِ زِینةًَ لَّھَا لنِبَْلوَُھمُْ ( -

 .07.08 الآیة )جُرُزًا
وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھھَُ ۖ وَلاَ تعَْدُ (: وقولھ أیضا- 

نْیاَ ۖ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ عَیْناَكَ عَنْھمُْ ترُِیدُ  زِینةََ الْحَیاَةِ الدُّ
بِّكُمْ ۖ فمََن شَاءَ فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ۚ إنَِّا أعَْتَدْنَا لِلظَّالمِِینَ ناَرًا  .فرُُطاً أحََاطَ بھِِمْ وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ

 الآیة )سُرَادِقھُاَ ۚ وَإنِ یَسْتغَِیثوُا یغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بئِْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً
29.28.  

ةَ  (:وفي قصة الجنتین قولھ تعالى - ُ لاَ قوَُّ ِ ۚ إنِ تَرَنِ  وَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللهَّ إلاَِّ باِ�َّ
نَ السَّمَاءِ  أنََا أقََلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا فعََسَىٰ رَبِّي أنَ یؤُْتیِنَِ خَیْرًا مِّن جَنَّتكَِ وَیرُْسِلَ عَلیَْھاَ حُسْباَناً مِّ

عَلىَٰ مَا أنَفقََ فیِھاَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَٰ عُرُوشِھاَ وَأحُِیطَ بثِمََرِهِ فأَصَْبحََ یقُلَِّبُ كَفَّیْھِ  فتَصُْبحَِ صَعِیدًا زَلقَاً
  .41.40.39 الآیة )وَیَقوُلُ یَا لیَْتنَِي لَمْ أشُْرِكْ بِرَبِّي أحََدًا

نْیاَ كَمَاءٍ (:وبعد القصة یضرب مثل الحیلة الدنیا وزوالھا في قولھ - ثَلَ الْحَیاَةِ الدُّ وَاضْرِبْ لھَمُ مَّ
ُ عَلىَٰ كُلِّ شَ أنَزَلْناَهُ  یاَحُ ۗ وَكَانَ اللهَّ يْءٍ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ الأْرَْضِ فأَصَْبحََ ھَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّ
قْتَدِرً    .45 الآیة )مُّ

الْمَالُ  (:الزوال والقیم التي ھي خیر عند الله بقول تعالى مآلھاثم جاء بعدھا بیان للقیم التي 
الحَِاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أمََلاً  نْیاَ ۖ وَالْباَقیِاَتُ الصَّ   .46 الآیة) وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّ

في  أما السیاق الذي وردت فیھ القیم الصالحة بمیزان العقیدة في قصة ذي القرنین، فقد كانت
قاَلَ مَا مَكَّنِّي  (:على لسان ذي القرنین تعالىلملك یقول الصالحة التي جاء بھا ھذا ا الأعمالذكر 

  .95 الآیة) فیِھِ رَبِّي خَیْرٌ 
قلُْ ھلَْ ننُبَِّئكُُم  (:في قولھ الآخرینمن  أصحابھاالتي عد  الأعمالوفي خاتمة السورة ترد سیاقات 

ئكَِ  .الدُّنْیاَ وَھمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًاالَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُمُْ فيِ الْحَیاَةِ  .باِلأَْخْسَرِینَ أعَْمَالً  أوُلَٰ
 الآیة )الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ رَبِّھِمْ وَلقِاَئھِِ فَحَبطِتَْ أعَْمَالھُمُْ فلاََ نقُیِمُ لھَمُْ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ وَزْناً

105.104.103.  
السیاقات الواردة في السورة المتعلقة بالموضوعات الثلاثة التي تتمحور حولھا سورة  أھمفھذه 

الكھف والتي ذكرھا سید قطب وھي تصحیح العقیدة وتصحیح منھج الفكر والنظر، وتصحیح 
  .القیم بمیزان العقیدة

با على ،ولھا علاقة بالسورة ككل باعتبارھا جوا1وھناك بعض السیاقات الواردة في ھذه السورة
نطلق أیضا مما ورد في ی، وتناول ھذه السیاقات أسئلةلنبي صلى الله علیھ وسلم من لما وجھ 

  .كتب بعض المفسرین في تحلیل لھا
                                                        

 .2258،صالمرجع السابق،سید قطب - 1
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  :السیاق الأول
قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتنِاَ عَجَباً (:قولھ تعالى   .09 الآیة )أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ

الله عز وجل یقول لنبیھ صلى الله  إن" شنقیطي ھذا السیاق بما قبلھ بقولھ الأمینیربط محمد 
الكھف وان استعظمھا الناس وعجبوا منھا فلیست شیئا ما على  أصحابقصة  أن:علیھ وسلم 

 بأصحاببعد ذلك صعیدا جرزا، أعظم واوجب مما فعلنا   إیاھازینة لھا، وجعلنا  الأرض
إنَِّا  (:كثیرة منھا آیاتم ھذا الزمن الطویل ثم بعثناھم، ویدل على ھذا نمناھأالكھف،ومن كوننا و

وَإنَِّا  (:قولھ تعالى إلى، 07الآیة )جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لَّھَا لنِبَْلوَُھمُْ أیَُّھمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً 
َ◌مْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ أ (:ذلك بقولھ، ثم اتبع 08 الآیة )لَجَاعِلوُنَ مَا عَلیَْھاَ صَعِیدًا جُرُزً 

قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتنِاَ عَجَباً بالنسبة عجب فیھا  المراد أن قصتھم لا أن، فدل ذلك على 09الآیة )وَالرَّ
  ".2منھا أعظمما خلقنا مما ھو  إلى

محمد الظاھر بن عاشور في بتقدیره أحسب أن أصحاب الكھف كانوا  عند الآیةأما سیاق ھذه 
تھم أعظم من عجب إنامة ابعد حی الأحیاء إماتة، فان آیاتناأعجب من بقیة  أي، آیاتناعجبا من 

من  لشيءإبقاء  الأحیاءة في أجسادھم ولیس في إماتة اأھل الكھف لأن في انامتھم إبقاء للحی
كثرتھم وانتشارھم، وھذا تعریض بغفلة الذین طلبوا من النبي صلى الله علیھ  الحیاة فیھم على

عن أعجب وھو انقراض  سألوا بأنھموسلم بیان قصة أھل الكھف لاستعلام ما فیھا من العجب 
  ."3العالم

وفیھ لفت لعقول السائلین عن الانشغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لھم : ذلك قائلا أعقبثم 
  .4وأثارھا والأسبابفیھا من العبر  تعارض بما

أعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكھف ": نظرة مختلفة بقولھ إلیھأما الرازي فینظر 
أم حسبت أنھم عجبا من :یسألوا عنھا رسول الھ صلى الله علیھ وسلم على سبیل الامتحان، فقال

ن قادرا على تخلیق السماوات كلھا عجب، فان من كا آیاتنافقط فلا تحسبن ذلك فان  آیاتنا
المعادن والنبات والحیوان ثم یجعلھا بعد ذلك صعیدا جرزا  بأنواع الأرضثم یزین  والأرض

 وأكثرخالیة من الكل كیف تستبعدون من قدرتھ وحفظھ ورحمتھ حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة 
  ."5في النوم، ھذا ھو الوجھ تقریر النظم

الكلیة تزیین  الآیاتذكر من :بما قبلھا على النحو التالي الآیةأما الزمخشري فیربط سیاق ھذه 
ذلك كلھ كان لم یكن أم حسبت  إزالة لھا و التي لا حصر الأجناسبما خلق فوقھا من  الأرض

، فطبیعة العلاقة بین "6بقاء حیاتھم مدة طویلةإیعني أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكھف و 
أن الزمخشري :الأتيعند ھؤلاء المفسرین، تتمثل في  الآیاتأم حسبت، وغیرھا من  الآیة ھذه

  .الكھف آیاتمن  أعظمھو  الله ما آیاتیذھب إلى أن ھناك تفاوت لان 

                                                                                                                                                                                   
 .307، علاقة النص بالمقام،صمفتاح بن عروس - 1
 .15،صأضواء البیان  ،محمد امین الشنقیطي - 2
 .259، تفسیر التحریر والتنویر،صمحمد الطاھر بن عاشور - 3
 .83،صالمرجع نفسھ - 4
 .83،ص11، التفسیر الكبیر،جالرازي - 5
 .198،ص3، تفسیر الكاشف،جالزمخشري - 6
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في خاصیة العجب،  الأخرىالله  آیاتأھل الكھف مع  آیةأما الرازي فیذھب أن ھناك اشتراك 
،أما محمد أمین 1الكھف آیةھو عجب من  الله ما آیاتن م أنتفاوت حیث  أن ھناك إلىبذھب 

الكھف لیست  فأیة الآیاتالكھف وغیرھا من  آیةھناك تفاوت بین  أن إلىالشنقیطي فیذھب 
  .الكھف بأصحابمما فعلنا  وأعجب أعظممن ھي  الآیاتلان ھناك من  أعظم

  :السیاق الثاني
نقَصُُّ عَلیَْكَ نبَأَھَمُ باِلْحَقِّ ۚ إنَِّھمُْ فتِْیةٌَ آمَنوُا بِرَبِّھِمْ وَزِدْناَھمُْ نَّحْنُ  (:أما السیاق الثاني فھو قولھ تعالى

  .13الآیة )ھدًُى
                                                                                                                             الأحداثینظر طاھر بن عاشور إلى أن السیاق نظرة خطیة تأخذ بعین الاعتبار توزیع 

تقدیم نحن لفائدة الاختصاص وھو ما : المكونة لھذا السیاق في التشكیل الخطي، فھناك اللغویة
  :یسمح قراءة السیاق ھكذا

  .بقص قصصھم بالحق انغیرنحن لا -
  .طویل نقص من القصص وھو سرد خبر  -
  .النبأ ھو الذي فیھ أھمیة ولھ شأن -

غیرنا نسرد علیك خبرا طویلا فیھ أھمیة ولھ  نحن لا :كالأتيوبھذا یمكن بلورة ھذه الجزئیات 
  .شأن

في عھده صلى الله علیھ وسلم من  أن إلىأن في التقلید بالحق إشارة  إلىأما الألوسي فیذھب 
  :3یلي ، ویمكن استخلاص ما2یقص نبأھم لكن لا بالحق

  :ھناك علاقة خطابیة حدد فیھا المتكلم والمخاطب وموضوع الخطاب وطریقة عرضھ - 1
  المتكلم                                                                             المخاطب

  
  

  .نبأھم ھم تعود على الفتیة: موضوع الخطاب -            
  .بالحق.......نقص: طریقة عرض الخطاب -            

  ).مالھ أھمیة وشأن(ینسجم مع نبأ " نحن"نحن نقص نبأ  - 2
  :ما یلي 2و1ویترتب من  - 3
  بالحق                 نبأ                                             نحن  
)1(                                            )1 (                    )1(  

    الخطاب الذي....  بالباطل               قصتھم                                            ھم
  توسعھ المعطیات   مع التعلیل   بحكم الاختلاف                                       

  السابقة  
  
  

                                                        
 .309، علاقة النص بالمقام ،صعروسبن مفتاح  - 1
 .16،ص15،ج4،1985 العربي، بیروت، ط،روح المعاني، دار الاحیاء شھاب الدین محمد الالوسي - 2
 .313.310، المرجع السابق، صمفتاح بن عروس - 3
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  :السیاقات البعدیة تدعیم ھذه القراءة
ابعُِھمُْ كَلْبھُمُْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھمُْ كَلْبھُمُْ رَجْمًا باِلْغَیْبِ ۖ وَیقَوُلوُنَ  (: 01السیاق  سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَّ

بِّي أعَْلمَُ بعِِدَّتھِِم  ا یعَْلمَُھمُْ إلاَِّ قَلیِلٌ ۗ فلاََ تمَُارِ فیِھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظاَھِرًا وَلاَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنھُمُْ كَلْبھُمُْ ۚ قلُ رَّ مَّ
نْھمُْ أحََدًا   .22الآیة )تَسْتَفْتِ فیِھِم مِّ

  :والملاحظ على ھذا السیاق أن یفترض ما یلي
الكھف  إلىبسبب انتقال الفتیة (أھمیة  حالھ وترك) بعدد الفتیة اھتمام(بما لیس لھ أھمیة اھتمام -أ

  ).وھو جوھر المسألة
  .حتى في الاھتمام بما لیس لھ أھمیة حدث اختلاف فیھ -ب

نْھمُْ أحََدًا: (02السیاق في المسألة یدل أنھم لیسوا مصدر  اختلافھم .22الآیة )وَلاَ تَسْتفَْتِ فیِھِم مِّ
  .الخیر الیقین

ُ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِوُا ۖ لھَُ غَیْبُ   كَھْفھِِمْ ثلاََثَ مِائةٍَ سِنیِنَ وَازْدَادُوا تِسْعًاوَلبَثِوُا فيِ  (:03السیاق قلُِ اللهَّ
 )السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ أبَْصِرْ بھِِ وَأسَْمِعْ ۚ مَا لھَمُ مِّن دُونھِِ مِن وَليٍِّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا

الذي یعلم مدة لبثھم في الكھف ھو الله عز وجل وظیفة  أنن في ھذا السیاق یتبی      .26.25الآیة
  .الرسول صلى الله علیھ وسلم الأولالمتلقي 

  :السیاق الثالث
وَیَسْألَوُنكََ عَن ذِي الْقَرْنیَْنِ ۖ قلُْ  (:لھذا النوع من السیاق ھي قولھ تعالى الموضحة الأمثلةمن 

نْھُ    .83الآیة )ذِكْرًاسَأتَْلوُ عَلیَْكُم مِّ
  .1افتتاح الكلام عن ذي القرنین ب یسألونك یدل على أن ھذا مما نزلت السورة جوابا عنھ -
  .2الاستقبال لاستحضار الصورة الماضیة بصیغةالتعبیر  -
  .3سألوك و سألوك .............ویسألونك -
  :یلي والسیاق كما الإحالاتوعلى ضوء الملاحظات السابقة یمكن تجسید مختلف  -
  
  

  .عن ذي القرنین، من خلال السیاق یتضح ویسألونك
  
  
  

  محو السؤال        وھناك من وجھ                      ھناك سائل             ھناك أكثر من سؤال  
  و السیاق یدل على ذلك          موجود                              لھ سؤال

  
  
  

                                                        
 .312، المرجع السابق، صمفتاح بن عروس - 1
 .24، روح المعاني ،صالالوسي - 2
 .137،ص11، التفسیر الكبیر،جفخر الدین الرازي - 3
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  على ذو القرنین            الضمیر المقدر     الضمیر المقدر على السائل                             
  أنت عائد                              ھم                                     

  .رسول الله صلى الله علیھ وسلم                                                                                                    
  
  

        
  یعود على قریش                                 : عائد على                                    : عائد على

  محمد الطاھر بن عاشورعند                          قریش یتلقین  -                                      الیھود -
  من یھود –                         وأشیاعھأبو جھل  -

  أنفسھمالیھود  –                       ھذا عن الزمخشري 
  .ھذا عند الالوسي                                                

  :السیاق الرابع
نْھُ  (:قولھ تعالى   .83الآیة )ذِكْرًاقلُْ سَأتَْلوُ عَلیَْكُم مِّ

  :من ھذا السیاق یمكن استنتاج
  .یعلم الغیب لا لأنھیملك الجواب  المسؤول لا -
  ".قل"وظیفة من وجھ الله السؤال ھي التبلیغ عن رب العزة الذي صدر منھ الكلام  -
  .الرسول صلى الله علیھ وسلم بحث عن تفاصیل القصة إلىیعتبر السؤال الموجھ  -
  "ذكر" فھوأما الجواب  -

  .1كما یقول محمد الطاھر بن عاشور أي سأتلو علیكم ما بھ التذكر
فھذه السیاقات المختلفة والمتعلقة بسیاق السورة العام الذي یتمحور حول موضوعاتھا  -

المفردة وكذا السیاقات التي ساھمت في إبراز معاني  بالآیةالسیاقات الخاصة  ا، وكذالأساسیة
بعض الأجزاء من خلال تواجده في سیاقات معینة داخل قطعة أو جزء من السورة، كل ھذه 

ھو واضح  السورة حتى نھایتھا، كما الأولبط، سواء ترابطھا الكلي الشامل من ساھمت في ترا
بعض الأجزاء من السورة، كما في سیاق القطعة أو  انسجام في سیاق السورة أو ترابط و

من خلال فھم معناھا من خلال معنى بعض ألفاظھا من خلال سیاق  الآیةالجزء، وأیضا تماسك 
.المتواجدة فیھا الآیة

                                                        
 .18، تفسیر التحریر والتنویر،صمحمد طاھر بن عاشور - 1
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بعد ھذه المحطات العلمیة والفصول اللغویة التي وقفت عندھا على موضوع بحثنا التماسك 
النصي في القران الكریم والذي تناول فیھ الحدیث عن ثنائیة الاتساق الانسجام انطلاقا من 

، والتي إلیھاالنتائج التي تم التوصل  أھمستعرض ن أننصا واحدا، كان لابد  الأخیرةاعتبار ھذه 
  :في النقاط التالیة إیجازھایمكن 

یمكن اعتبار لسانیات النص احدث فروع علم اللغة، ویعد مرحلة انتقالیة من محوریة الجملة في 
  .لا یمكن فھم المعنى دون سیاقھ الذي وضع فیھ لأنھ ةالوحدة المركزیاعتبار النص  إلىالدراسة 

ھناك اختلاف كبیر في تحدید مفھوم النص حیث اكتسى دلالات مختلفة نتیجة تعدد الاتجاھات  -
وضع مفھوم للنص  إمكانیةالتباین في  إلىبالباحثین  أدىوالنظریات والمدارس اللسانیة، مما 

تشكیل نظمي قابل للتحلیل وكشف  أویجتمعون علیھ، لكن رغم ھذا فیمكن اعتباره وحدة 
  .تماسكھ

في التراث اللغوي  أن أكدتالدراسة  أن إذمباشرا في الدراسة النصیة  إسھامالقد كان للعرب  -
البلاغي النحوي والتراث النقدي وعلم التفسیر وعلوم القران ما یؤكد العلاقة بینھما وبین 

ویصلح لتكوین  الأركانلسانیات النص في الوقت الحالي، غیر انھ لم یكن لیصبح علما متكامل 
قد تطول وقد  إشاراتبل كان في اغلبھا  وأھدافیة نصیة مستقلة ذات قواعد ووسائل نظر

  .تقصر
وكما وقع الاختلاف في مفھوم النص كذلك نجد أنھ قد كان ھناك خلط بین المصطلحین  -

في لسانیات النص الاتساق والانسجام، ولكن یكاد یجمع الباحثون على أن الاتساق  الأساسیین
الشكلیة والروابط النصیة التي تساھم في تعالق  الأدوات إلىیتحقق في ظاھر النص بالنظر 

والوحدات المختلفة للنص حتى تمنح النص نوعا من التلاحم والتماسك عن طریق  الأجزاء
والربط عن طریق العطف والتكرار  الإحالةالدارسون على بعضھا منھا  معینة یكاد یتفق أدوات

  .والحذف
أما الانسجام فھو مجموع العلاقات الخفیة التي تحقق التماسك الدلالي، وھذا یؤدي بالباحث  -

الاعتماد على عناصر غیر نصیة تساعده على كشف ھذا الترابط من خلال السیاق ومعرفة  إلى
  .بین المقاطع ناسبةوالم التغریض  البنیة الخطابیة و

الذي یعد المرحلة النھائیة  الأخیرللوصول للانسجام ھذا  یعد الاتساق خطوة عملیة مبدئیة
  .والھدف المبتغى من دراسة النصوص دراسة لسانیة فھما بھذا وجھان لعملة واحدة

 إبرازمن اجل إن أدوات الاتساق والیات الانسجام التي اعتمدھا الدارسون في دراستھم  -
بنوعیھا القبلیة والبعدیة فعمل على اتساق مقاطع السورة  الإحالة أبرزھاالتماسك الشكلي كان 

مقطع لوحدة ومن  أوداخل قصة  أوبعضھا ببعض وكان منھا ما عمل على تماسك مقاطع معینة 
  .الحذف لكون سورة الكھف قد غلب علیھا الطابع القصصي أیضاالاتساق  أدوات

من  وأكثرحذف مقاطع قصصیة فكان منھ حذف الاسم والفعل والجملة  إلىیؤدي  فان ذلك
العطف، الذي یعد  إلى بالإضافةفي اتساق سورة الكھف  بأنواعھاالحذف  أھمیةجملة، فاتضحت 

متتالیات متعاقبة خطیا، ولكن ندرك  أوللاتساق كون النص عبارة عن جمل  الأدوات أھممن 
  .عناصر رابطة، فكان العطف احد ھذه العناصر إلىكوحدة متماسكة تحتاج 
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وكذلك التكرار الذي میز سورة الكھف بعض منھ منح لھا خصوصیة وساھم في اتساق 
  .ووحدات السورة والآیاتالعبارات 

منھا السیاق النصي  آلیات العلاقات الدلالیة للسورة فقد كانت عن طریق إبرازأما كیفیة  -
ھذا ابرز لنا جزءا من التماسك الدلالي لسورة الكھف، ودور وللمقطع وكل  وللآیة للسورة

 أن إذمن خلال كشف البنیة الخطابیة للسورة  أیضاالمتلقي في الحكم على تماسك ھذه السورة 
  .المتلقي دور واضح في التحلیل النصي

تلفة المخ ابموضوعاتھالتغریض والذي بین لنا العلاقة بین العنوان ومحتوى ھذه السورة  أیضا -
  .ھناك نوعان من العلاقة الخفیة بینھما أنفوجدنا 

وسائل كشف الانسجام في سورة الكھف كان عبارة عن وسیلة لم یذكرھا النصیون  وأخر -
ذكرت عند العلماء القدامى على سبیل النظر  الفقي بل إبراھیموصبحي باستثناء محمد خطابي 

في الوقت الحالي ھو مھمة ھذه الوسیلة  إلیھا أضیفوالسور، والذي  الآیاتالمناسبة بین  إلى
 الأجزاءالمناسبة في تحقیق التماسك الدلالي النصي یكشف العلاقات الخفیة الرابطة بین 

  .والوحدات المختلفة للسورة وھو ما لوحظ على سورة الكھف
 اتالآلیومن خلال كل ھذا تبین لنا الكیفیة العجیبة التي ترابطت من خلالھا العدید من  -

ھذه  إلىالناظر  أنالانسجام ثم الكشف عن ذلك التلاحم الخفي بین دلالاتھا على الرغم من 
لا ترتبط  أنھا الأولىالسورة بعین النظر یجدھا تحوي في ظاھرھا عدة قصص تبدوا للوھلة 

  .بعضھا البعض
ھذه تكون  أنفي لسانیات النص ولذلك لیس غریبا  الأساسفالاتساق والانسجام یعد الحجر 

مواطن الجمال داخل النصوص المختلفة وخصوصا  أھمالدراسة بمثابة منھج لساني جدید یبحث 
  .القرآنيمنھا النص 
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